المشووعالموم] التركهت 


أدا مهم 

اميتن قرول 

ولسم راحكسن 

ترجحة 

محدى الدون مزيف 
مراجعة واشراف وتقديم 
امام عبد الفتاح امام 


المشروع القومى للترجمة 


أقدم لك.. 


ترجمة 
محيى الدين مزيد 
مراجعة وإشراف وتقديم 


إمام عبد المتاح إمام 


المجلس الأعلى للثقافة 
كك 


.المشروع القومى للنرجمة 


.إشراف: جابر عصهور 

العاد ؛ "05 

السياسة البيليية 

.ستيفن كرول 

مجك الدين مريك 

إمام عبد الفتاح إمام 
هذدترجمة كتاب: 

201115 [هغ وع ممم روصع 
أأمء© معطمع:5 
مأعاط ة 8 ترح ]|| أ نلا 

الصادرمن دار 


(2000) 5كامه8 ورمن! 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا ‏ الجزيرة ‏ القاهرة. ت: 781145/ فاكس: "68١85‏ 
110 ,062118 11 ,ع13ا2]0 صتزعم0 .56 0036313/8 1 
٠ "161: 7352396 7: 4‏ 


تهدف إصدارات المشروع القومى للعرجمة إلى تقسديم كافة الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه يها » والأفكارالتى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم امختلفة ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


بقلم المراجع 
«أقدم لك . . هذا الكتاب !» 
هذا هو الكتاب الغامن والغلاثون من سلسلة ١‏ أقدم لك . 0٠٠‏ وهويدور حول 
«السياسة البيغية؛: وهذا موضوع يهمنا جميعا ؛ لأنه يؤث ثر فى حياتدا اليومية, بل 
اس سد اكاك ان ام د 
والشهيق والزفير للهواء عملية تتطلب أن يكون الهواء نقباء وقل مغل ذلك فى 
الغذاء. 


ويقدّم لنا هذا الكتاب قدرا هائلاً من المعلومات يساعدتا فى فهم هذا الموضوع؛ 
فهو يعنى بصراع الكائن الحى مع البيئة للمحافظة على بقائه. ومن ثم فهو يتعرض 
لحماية الأنهار والأشجار وصيانتها . 

وهو يبدأ من البداية مع بداية تكون كوكب الأرض منذ ما يقرب من 4,5٠١‏ 
مليون منة, ثم ظهور ملايين من الكائئات الحية حتى أصبحت الأرض تموج بالحياة, 
ويسير مع العصور اتختلفة التى مر بها الإنسان من العصر الجرى, إلى عتصر 
الإنسان العارف الذى بدأ يصنع الآلات والأدوات التى يسيطر بها على البيئة من 
اليد والقنص إلى الرعى؛ وكيف كان اكعشاف الزراعة نقطة تحول فى حياة 
الإنسان؛ حيث أصبح الصيادون والرعاة والبدو على هامش الحياة؛ وبدأ الفلاحون 
بورد كار ريا رادا تيدر لاسرع الطبيد » بل وتدخلوا على نحو 
مباشر فى نظام البيئة .. 

ان كرد بجت الست الت انح ل ورت اجا ازا 
«وأس مال » كوكب الأرض» بدلا من أن تحيا على ما يدره عليها من «أرباح» وريع نباتى 
وحسيواز نى ؛ فقد لوثت الفضلات والأبخرة المنبعفة من المصانع : الهواء. والماء) 
والعربة؛ كما أضرت المواد الكيميائية: التى ت تقذفها المصانع بالطبقات العامة التى 
كانت تعيش فى أحياء مكتظة بجوار المصانع؛ بل إن الغازات التى أطلقتها المصانع 
ليل نهار أتلفت حتى ملابس العمال وأسنانهم؛ وفى النهاية أجسادهمء بل وقتلت 
كل شجرة وورقة عشب وجدتها فى طريقها فى محيط أميال من المصانع. 
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ويستمر المؤلف فى عرضه لتدمير الإنسان للبيئة الذى كان يسميه «سارتر» 
التدمير المنظم» ويعتبره أعظم خطرا من تدمير الطبيعة لنفسها؛ لأنه «منظم, 
ويضرب المشثل بتدمير الصينيين للغابات ! فيتحدث مؤلفنا عن طبقة الأوزون فى 
الغلاف الجسوى ودورها الحيوى فى منع أشعة الشمس الحارقة من أن تلفح جلودنا ؛ 
حيث تعمل هذه الطبقة على حماية كوكب الأرض من الأشعة فوق الببفسجية 
الضارة. وتسمح من ناحية أخرى بنفاذ كمية كافية من الضوء اللازم لنمو النبات,. 
أى أن تلوث البيئة أدى إلى إضعاف هذه الطبقة, بل إن كثافتها الآن آخذة فى الرقة 
بمعدل يشير الفزع؛ وقد ظهر أول ثقب فى طبقة الأوزون فوق القطب الجدوبى عام 
وأخذ فى الاتساع منذ ذلك الحين كل ربيع. 

أخيرا يتحدث المولف عن النباتات الهجيئة التى حلت محل البقول والخضروات 
وغيرها من المحاصيل الغنية بالبروتين؛ وكيف أدت هذه المولدات إلى تفاقم مشكلة 
سوء التغذية التى تقوم بدورها بتقويض القدرة االبشرية فى دول العالم الثالث ؛ حيث 
يؤدى نقص البروتين إلى إحداث تلف فى نمو المخ أثداء فعرة الطفولة, وهو تلف لا 
يمكن تداركه فيما بعد. وبهذه المناسبة يذكر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية التى 
تقول إن هناك ٠١١‏ مليون طفل من بين أطفال العالم البالغ عددهم "٠٠١‏ مليون 
' طفل لم يتجاوزوا النامسة من عمرهم يعانون من سوء التغذية الناجم عن نقص 
البروتين! 

وفى النهاية يسوق المؤلف مجموعة من النصائح للقارئ: 

عليك باختيار مزيد من الأطعمة التى تدمو بطريقة طبيعية. 

- عليك بتداول كميات أقل من اللحوم الحمراء والدجاج المشوى. 

عليك باستخدام الدراجات والأقدام بدلا من السيارات. 

وأخيرا الإقلاع عن التدخين. 

فهل يستجيب القراء لهذه النصائح ولغيرها ما يذكره المؤلف ؟ نأمل ذلك.. ! 

إننا نأمل أن يستمتع القراء بهذا الكتاب المهم, وأن يساعدوا فى نظافة البيئة, 
وتحسين الأجواء التى يعيشون فيها لتكون صحية ونقية بالقدر المطلوب. 

والله نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل 
المشرف على سلسلة «أقدم لك» 


إمام عبد الفتاح إمام 


يعنى علم السياسة البيئية بذلك الصراع امحعدم الذى | 

يستغى إجراء مفاوضات بين المصالح المتضاربة للكائنات 
اة؟ حبث إاصراما هذ حريا»ها لح الشروط | 
البيئية لبقاء تلك الكائنات جميعا كما أنه يتناول تلك 
| العلاقة القائمة بين الكائنات الحية ومواطنها الأصلية. و ا 

ثم فإنه وثيق الصلة بالاتجاهات الرسمية لحماية وصيانة |؛ 

الأنهار والأشجار , وكذلك بعلم البيئة فضلاً عن كونه جزءا ْ 
لا يعجزأ من فظوية الأهتمام بالبيئة الطبيعية. . . 


لمسمسد- 
الملختححيت 


احداث القصة حتص وقتنا الراهن... 


تكوّن كوكب الأرض من تكائف غازات ساخنة وتراب كوني 
مدذ ما يقرب من 4,50٠١‏ مليون عام. ثم برد ذلك الخليط مكونا أ 
كرة زرقاء جميلة » يشوبها انبعاج طفيف عند أحد قطبيها . ولكتن 
مرأة الحب عمياء ؛ فبالرغم من ذلك الانبعاج ما زلنا نهيم بها حبا. 
وستظل هذه الكرة موجودة ها هنا لمدة ٠٠١٠٠١‏ مليون سنة أخرى . 
؟ إلا إذا حال حائل دون ذلك » مثل أن تنطفئ الشمس. 


قد تبدو الأرض كبيرة الحجم بالنسبة لنا . إلأ أنها لا تعدو 
أن تكون ذرة مغغرقة فى الضألة . تسبح فى فضاء كونى ستراص 
الأطراف تعجز عقولدا البشرية عن إدراك أوله من آخره. 


ولكن قل لى «بحق الله عليك » من أين أتى هذا الكون؟ 


0 
00 


ولمفترض جدلا 
تعد محكمة التنتيش 


الكاثوليكية المناهضة 


ثاني أئائيم الثالرت 1 
7 الهندورسىر١).‏ 
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)١(‏ الإله فشمو 715580 : الإله الشاني الرئيسى فى ثالوث الآلهة فى الديانة الهندوسية الذى 
يتألف من برهما الإله الخالق. وقشنو الإله الحافظ. وشيقا الإله المدمر ‏ راجع بالتفصيل كتابنا 
«معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الثالث ص ٠4‏ 4؟ وما بعدها (المراجع) . 


ب 


الحياة 

إذا أمعنا النظر فى هذه البقعة الكونية التى نوجد فيها . فسوف نجد أن الأرض هى 
الكوكب الوحيد الذى يسمح بقيام حياة على سطحه: وذلك لأن هناك طبقبة رقيقة 
جدا من الهواء والتربة والماء تكسو سطح هذا الكوكب؛ وتسمى بالمحيط الحيرى, 
وهى لا تزيد فى حجمها بحال من الأحوال عن حجم طبقة الطلاء التى تعلو كرة 
القدم . كما أنها تزن واحمدا على البليون من وزن كوكب الأرض . وهذه الطبقة هى 
التى نحيا عليها جميعاء إلآ أندا نفعل الكثير بها . فى البرهة الوجيزة التى نمكنها 
على ظهرها... ْ 

إذا قمت بضغط تاريخ كوكب الأرض فى ثلاثين يوما . فسدكون نحن ققد وصلدا 
فى اليوم العاشر. 

ثم شرعنا عقب ذلك فى التعارف والاتصال ببعضنا البعض. 

لنطلق على هذا الشىء اسم البيئة الطبيعية. 

هل أنتم واثقون من أن هذا هو المكان الصحيح الذى سنبحط به رحالنا ؛ 

انطباعة فنئية عن وصول أول الكائنات الحية إلى سطح كوكب الأرض. 
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لقد كانت الكائنات الحية الأولى تعيش على الكبريت... 

أف .ما هذه الرائحة القذرة؟ 

نعم , إنها قذرة بالفعل . إنها رائحة الأكسجين. 

لم أعد أستطيع التنفس... إنى أسعل... وأبصق... 

وهنا ظهرت ملايين الكائنات الناتجة من طفرات أحيائية. 

ثم بدأت بعض هذه الكائدات فى إطلاق غاز الأكسسجين , وعندها ورت 
الكائعات التى تتنفس الهواء كوكب الأرض... 

وقد قامت تلك البكتريا بإخراج «الفضلات» التى تحولت بعد مرور الوقت إلى 
حفريات ورواسب معدنية:» ثم ارتقت بعض البكتريا لتصبح نباتات» بيدما اثرت 
أخرى أن تتحول إلى حيوانات . 

وسرعان ما أصبح المكان يعج بالحياة. 
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سلك الإنسان الأول » رجلا كان أو امرأة سلوكا حسنا مع البيثة. 
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وشواء وتجميع وأ 


وهناك دائما المزيد 
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ثورة العهر الحجرى الحديث 


منل ما يقرب من سبع ثوان مضت . بتقويمدا العاريخى الخاص. سئم كثير من الناس حياة 
المطاردة والترحال التى كانوا فيها مناصرين للبيئة؛ ولذا فقد شرعوا فى 
حط رحالهم والضرب بجذورهم فى الأرطن. 


تلك الأتناء, ., 


00 


ابسيسم 


اليا د يي 
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اا : 


كان اختراع الزراعة نقطة تحول فى تاريخ الإنسانية؛ فقد أصبح الصيادون 
والرعاة البدو «مهمشين») وأصبحوا يقطنون الأماكن التى لا يرغب فيها غيرهم , 
مثل الأدغال الأفريقية والمناطق الدائية فى أستراليا. وكذلك الأقطار القطبية 
الشمالية فى أمريكا وسيبريا. 

لقد ترك كل هؤلاء الطبيعة على حالتها الأولى . بكرا لم نُمس. ثم قام 
الفلاحون الذين تلوهم بتشكيل البيئة ؛ حيث توحدوا واندمجوا مع الطبيعة : بل 
وتدخلوا تدخلا مباشرا فى نظام البيئة. 
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العنظو مة البيئية 


المنظومة البيئية هى ذلك النسيج المعقد الذى يأتلف بين خيرطه الحيوانات والنباتات وكافة 
أشكال الحياة الأخرى التى تتواجد فى أية بيكة معيدة ؛ ويربط بينها فى نسيج محكم وذلك 
دح سب رج ا بور عا ولاك رايا قي امبر ري 1ق 
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يعتمد بقناء الإنسان حيا على الحفاظ على هذه المنظومة البيئية. إنها حد البقاء والإطار الذى تتم داخله 
كافة أوجه الدشاط البشرى. فبمقدور المنظومة البيئية أن تستغنى عنا جميعا , إلآ أنه لا غنى لنا عنها . ما 
حيينا على وجه هذه الأرض ؛ حيث تتساسك كل الأشياء فى وحدة متجانسة ومترافقة داخل هذه المنظومة 
البيئية ؛ فإذا غيّرت جزءا منها أو بدلته فإنك تغير بذلك كافة الأجزاء الأخرى إن عاجلاً أو آجلاً. 
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١‏ ارا 


١ ١ 1 ليا‎ 


فعندما ينظر الإنسان إلى الطبيعة باعتبارها مجرد 0 المعدة للاستهلاك الآدمي فإنه 
يكرن كمن سعى إلى حتفه بظلفه أو كمن جدع أنفه بكفه. 


لقد أفسدت 


ا اعم لي 0 


قانرن البيئة العرفى غير المكتوب : 

١‏ كل شىء فى هذه المنظومة البيئية مر تبط بكل شىءع 
آخر. 

' ؟ -لابد وأن يذهب كل شيء إلى مكان مافلا ثشىء 

5 يغدى . 

.* - الطبيعة تعرف أفضل منا جميعا . 

د لا يوجسد هناك شىء.يدعى غذاء مجانيا إفلكل 
ين 
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قجر الحضارة 


انتشر المد الزراعى من جدوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط 
ليصل إلى القارات الأوروبية والآسيوية والأفريقية, ثم دخل 


لقد استبدل الإنسان بحياة الترحال سقفا يظلل رأسه ؛ حيث 
قام بفلاحة الأرض وتربية الحيوانات ؛ ثم قام هؤلاء الفلاحون 
بالاتجار فى فائض محاصيلهم , وهنا تحولت تلك الأسواق المؤقتة 
إلى مستعمرات دائمة... أخذت فى النمو... والنمو... وهنا 
بدأت المشكلة تعفاقم. 
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نفايات 
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احتاجت له 2 0" ل 
تعاظم الضغط على الفلاحين ع وهنا خرج الاهتمام بالآرض من النافذة . لقد تمت إسا ءة اسشتعمال 0 


1 


00 


تتمتع المنظومات البيئية بقدرتها على الشفاء الذاتى لما يلم بها_إلاً أن لكل 
شىء حدا. لقد أودى الفشل فى إدراك هذه الحقيقة بكثير من الثقافات العريقة إلى 
أن تلقى حتفها على مدار القروك. 


لقد رد الككعاب المقدس الكارثة إلى نقمة الرب؛ كما أدت فيضانات مشابهة إلى ظهور 
أساطير ممائلة فى الأمريكتين والهند وبوليديزيا. 
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أسفرت الانتهاكات التى وقعت فى حت منظومة القوانين والأخلاق البيئية فى 
الصين عن توجيه ضربات مناجل دراماتيكية ومأساوية أشاعت الدمار فى 


فقد عمل استنصال 7 
الأشجار هداك على 


قيام الخمير الحمر بتحويل 


يعحويل الأرص 


1ت 


إلى 


وبطبيعة الحال فقد كانت تلك امجعمعات بدائية إذا 
ما قررنت بمجتمعات الإغريق والرومان. 


حسنا , لم تكن العدالة الاجتماعية سمةما 
مميزة لهم . ولكن هل كانوا يدركون جيدا أن العربة 
هى بمشابة القسطرة العظمى بين عالم الجماد وعالم 


بيدما كانت الرياح تذرو حبات الشربة التى قامت 
6 عليها أول ديمقراطية عرفها التاريخ . كانت تلك 

تع الجمهررية , الأولى من نوعها فى العالم . مبهمكة فى 
:]| بداء أول مديئة تضم بين جنباتها مليون ساكن تلك 
المديدة التى ستصبح أكبر بالرعة مجارى فى العالم أيضا. 

لقد قام المهدد سرون الرومان الألمعيون بدقل الفضلات 
الآدمية بعيدا عن الناظرين... إلا أن كل ما تمخضت عنه 
عبقريتهم لم يكن سوى الإلقاء بعلك الدفايات فى المجارى 
المائية التى شق الضواحي . وفى تللك الأثباء , كسانت 
مراسيم دفن الموتى تعمغل فى القذف بجثثهم فى قبور 
مفتوحة تطوق المدينة, 

لقد أصبحت روما عاصمة منتدة تنتهبها الأوبغة 
والطواعىن. ىقول أحد المؤرخىن واصفا الوضع 
«لقد سجلت دركة من دركسات تدهور المرافق 
..........] الصحىة ومبادئ الصحة والنظافة العامة لم تنحدر 
إلىها أكثر امجتمعات بدائىة». 


لقد تفئن الرومان فى قتل أنفسهم . فلكى يتفادوا العسمم الناجم عن 
النحاس . قاموا بصنع آنيتهم وأوعيتهم من الرصاص. 


- 


عن الرصاص له مذاق 
أحلى 


إيلاء بعض الااحترام 
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1 

. 
ف 
3 


3 


قررالمسيحيون أن السبب الوحيد لوجود وبقاء الطبيعة هو خدمة الإنسائية 


1 3 لقد جاع عدد كاف من 
ابيع[ المسيحيين لكى تأكل 
الكيسة , ولكى يضعوا 


١‏ نهاية لذلك الاعتقاد السائد 
بأن لكل شجرة وغدير 

!1 م .روحا حخارسة. لقد حطيت 

ا الروحية تحطيمً إلى الدرجة 
القسديس فسرانسيس : راديكالى التى لم يبق معها اشجار 

مسيحى ظل يدعو إلى المساواة بين كشيرة فى أورربا فى العصور 


كافة الأنواع العى تحيا داخل الفيط 
الحيرى فطرد من الكنيسة شير 
طردة. نادى به البابا قديسا شفيعا 
للبيئة عام ١94‏ , 


الوسطن: 


0 


كثر الضباب, وأصبح الهواء كثيفا في 
المديئة . وهنا قررإدوارد الأول ملك إنجلهرا 
أن الإعدام هو الحل الوحيد للتلوث . 


1 الوقوع تحت طائلة عقربة : 
الإعدام من الآن فصاعدا , تم تحريم | 


اه ٍ 


من الممكن أن 


نقوم بإحراق الفعران) 


اجا 
أما هؤلاء الذين لم يتجمدوا حتى الموت 
ام و م 
حياتهم ثمنا للطاعرن الأمود. وهر 
الطاعون الدبلى الذى اجتاح أوروبا فى 


إنه لأمر رائع حا 
أن يكرن المرء عشبة 
/ ا 


1 


3 و 
5 


تبيدك السعجرر رمن فيدر ليان 
والعكبولوجيا فى أوروباء كما أدخلت تلك 
0١‏ 0 الغصور أيضا نظام الملكية الإقطاعية للأرض 
كان الفلاحون والعبال والحرفيرن التى كان يمتلكع اطبقةمن الملوك والملكات 
بمطاحره جهدية الإتحاج من كاقة  ٠‏ ورزم بعال الكييية ).ولذا فلم تكن 


جواتبه . ولكن من الذى كان يحصد 


الطبيعة وحدها التى طالتها يد الاستغلال. 
مار ذلك الإنتعاج؟ . 
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كاناهعمام ملاك الأراضى هؤلاء بالدفاع 
ذل عن نفسوذهم ومداطق قسواعسدهم أعظم من أن 
يجعلهم يلتفتون إلى سفاسف الأسور مثل 
خصوبة التربة على المدى الطويل , أما التجار 
الذين أعقبوهم فلم يكونوا ليميزوا بين الدسر 
والدودة االحمراء. لقد كان المال شغلهم 
الشاغلء إلا أنه ببهاية الععصور الوسطى بدأ 
قوس المنطر يدق فى آذانهم 


ل 


أنا لست دودة » 
0 1 


1 5 


ا 


قامت الدول الأوروبية . من خلال 


لقد عاثوا قهراً وقتلاً ونهبًا تحارها المغامرين: باكتشاف عوالم 

واستعبادا فى كافة أرجاء الأرض . وبينما جديدة وغنية بالموارد فى كافة جئبات 

كانت إنجلعرا وفرنسا وهولندا يعيشون كوكب الأرض, ثم قامت ياستسزافها 

فسادا في الهند » «اكتشفت) إسبانيا وتركها فقيرة معدمة. وكانت إسبانيا 

عن طريق اللخطأ قارة أمريكا... والبرتغال أول من أرسى القواعد 
وأضاء الطريق. 
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كان ظاهرا للعيان أنه لابد من إنقاذ أمريكا 
من نفسها . فقد كانت الفوضى ضاربة أطنابها 
فى المكان. استمع فقط إلى الرواية التى أوردها 
شاهد عيان . وستعرف ماذا أعدى : 


ار ل : ا 
«هذه أمة لا تعرف شيئا عن التجارة ولا صداعة الأدب أو الكتابة ولا علم الأرقام ولا مبصب 
الحاكم أو القيادة السسياسية, كما أنه لا عهد لهم بالخدمة أو بالغنى أو الفقر أو التعاقد أو تقسيم 
الشروات أو الميراث ؛ فكل ما يعرفونه هو بضع حرف يقومون بها على مهل. ولا احترام عندهم 
لقرابة » فيما عدا الروابط المألوفة, كما أنهم لا يرتدون ملابس ولا يعرفون زراعة ولا معادن ولا 
يستخدموت القمح ولا النبيذ, كما أن كلمة واحدة تدل على الكذب أو النيانة أو الخداع أو الطمع 
أو الحقد أو الافتراء أو التسامح لم ترد إلى مسامعى ... بل والأعجب من ذلك أنك نادرا ما ترى 
شخصا مريضا هناك . مايكل دومونتاين 


وعلى العكس من هؤلاء «الهمجيين» فقد كان 
هود الإنمكا فى أمريكا الجدوبية يعرقفرن الزراعة. 
ويصفهم أحد خبراء العربة فى القرن العشرين 
قائلا: «لعله لم يكن هماك نظام تعشابك فيه ممارسة 
الزراعة مع تنظيم الشربة تشابكا محكما فى نعاج 
صناعى رائع يؤلف بين العقل والروح مثلما كان 


يفعل هنود الأنجكاء. 
إلا أن فاتحى المكسيك وبسرو الإسبان قد أتوا 


2 على ذلك النظام . 
قام الإسبان بإدخال استنصال الأشجار 

والرعى الجائر , اللذين كانا قد دمرابهما. 
كغيرا من أرضهم الزراعية , إلى العالم الجديد . 


كنا نحن المسبسب 
وراء ظهور العديد من ٠‏ 


3 1 _51 2 اي ور ع اما آ 
0 
01 0 
6 2( 1 


7 3 4 :5 
0 1 1 
١‏ 8 1 
4 م عن سل 


ال 77 ل 
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لم يقم المغامرون الأوروبيون الأفذاذ بحمل 
بل قاموا أيضا باصطحاب أشياء مادية وأرضية 
أخرى. 


ما هذا ؟ لا بد أن" 
هناك صبدانمينا 
قام يارمينتير بإدخال البطاطس الأمريكية إلى 
فرنسامن خلال إرسال فرقة من الحرس المسلحين 
الذين كانوا يلعفون حول رفعة صغيرة مرروعة 
بالبطاطس أثناء النهار ثم يقوم بسحبهم أثناء 
الليا . 


إلأ أن المحاصيل الجديدة التى لاقت استحسانا 
لدى القوى الكبرى. كانت تلك الاصيل التى 
شكلت مصدرا رئيسيا للغذاء؛ والتى كونت 
الأساس الذى قام عليه اقتصاد المستعمرات. وهذه 
المحاصيل هى ... 


8 


اندلاع الثورات 
قت لبريطانيا الغلبة بطريقة أو بأخرى فى القرن النامن عشر ؛ فقد كانت السفن البريطانية 
تهيمن على الطرق البحرية, ومن ثم على تجارة العالم. كما تعاظم رأس المال البريطانى لدرجة 
كبيرة؛ وهنا قررت البرجوازية البريطانية . التى تأتلف من قادة الطبقة الرسطى الجديدة , أن 
ثورة صداعية ستكرن أعظم الطرق نحو الثراء. 
كانت النقود اللازمة لذلك متوافرة بالفعل . ويعود الفضل فى ذلك إلى نهب الهبد. أما 
الآلات اللازمة للإناج بالجملة فسرعان ما تم اختراعها. ولكن من أين سيأتون بالعمال؟ 


ستفي الشورة 
الزراعية بالغرض 
المطلرب, 


فامت الزراعة العلمية المنظمة 
والمميكنة التى تستخدم طرقا وآلات حديئة 
بعقليل الأيدى العاملة, ثم قامت عمليات 
مسصادرة الأراضى والاحتيال فى الحصول 
عليها بإكمال المهمة على خير وجمه. رهنا 
وجد الفلاحون أنفسهم مطرودين من 
1 أراضيهم ولم يكن أمامهم خيار آخر سوى 
1] أن يصبحواعلفا يلقى به فى أفواه عمال 
المصائع الجوعى. لقد تحول الفلاحون من 
رلا | عمال مبدعين إلى مجرد :ذيل من لحم 
| ملحق بآلة من حديد»؛ فقد أنهكت قواهم 
3 وانشقصت أجورهم. ولم تكعمل تغذيتهم 

١5‏ أو نمرهم. 


مطلوبان أحياء أو موتى 
لعدميرهم الآللات وتخريضهم 
على الشغب. 


ان 


فقن تدبير وإدارة شئون المنزل 


لرجع خطوة” 
إلى الوراء ونلقى 
نظرة. 


بتاكل بجديع بشرى فو بفاله على فاعيدة من 
الموارد (الطاقة والمادة) 

اعتمدت امجتمعات البدائية والدول التى قامت على 

تحارة الرقيق وكذلك المجتمعات الإقطاعية اعتمادا 

أساسيا على المصادر المتجددة للطاقة . مثل الشمس 

والرياح والماء . وكذلك على المواد التى يمكن أن 

تعكرن ثانية. 

ولذا . فإن الأثر الذى تركه كل هؤلاء على الطبيعة 

كان طفيفًا , وذلك لأن إنتاجهم جميعا كان مقيدًا 
بإنتاجية الطبيعة ذاتها. 


فقبل أن تشرع الرأسمالية فى تحويل امجتمع إلى 
مجتمع صناعى كان ما يقرب من /8٠١‏ من كافة 
الأشياء التى يستخدمها الإنسان تأتى من المملكة 
الحيوائية » بيدما كانت تأتى العشرون فى المائة 

البافية من المملكة المعدنية. 

٠‏ “ثم قام النظام الصناعى بقلب ذلك الاتجاه رأسا على 
عقب ء وذلك من خلال العركيز على المخزون 
الأرضى من الطاقة والمواد غير المتجددة مثل الوقود 

الحفرى والمعادن الخام . ش 
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كان تسيسيج الأراضى المشاع فى بريطانيا إيذانًا 
بالانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية كما كان أيضًا 
علامة ثميزة لانتهاء وجهة النظر الجمعية نحو قاعدة الموارد 
الطبيعية وبدء نظرة أخرى مغرقة فى الذائية والأنرية. 


عملت الرأسمالية على تحريل الاهتمام من الاستعمال 
لمج لقاعدة الموارد | لطييسة :و الذى نو #باسلشة ويكرا 
لم نمس » إلى الاستعمال الانتزاعى الذى يعتصر مخزونها 
الكلى. وهبا بدأت الإنسانية تستسسزف «رأس مال» كوكب 
الأرض بدلاً من أن تيا على مايدره عليها من «أرباح» 
وريع. 0 


غبى ! فتدبير 
شعون المنزل رم في 


التاريخى 


00 


لقد دشنت الرأسمالية الصماعية وبحلول القرن الساسع عشثر 
العصر الحديث وعاثت في المواد الخام أصبحت بريطانيا «ورشة العالم» 
المساحة فسادا دون اهتمام بما سينجم 


ذلك من أضرار بيئية. 


مورد الأشجار الحية الخنضراء , 
حاولوا مواجهة مشكلة نقص 
الوقود بالاتجماه نحو الأشجار 


أحخذت المحركات البخارية تأز, 
السكك الحسديد الدولة من أقصاها إلى ومصانع نسيج القطن تطن , ومصانع 


أدناها. لقد أخدت يريطائيا تنبض الحديد تهدر, كما تم فتح مناجم جديدة 

بالنشاط الصتاعى كما تقول ككتب للفحم؛ ونمت القرى لسصبح مدناء 

التاريخ » ولكن ماذا حدث غير ذلك ؟ وتحمولت الورش القروية الصغيرة إلى 
1 مصانع. 


36 - 


النظام الصناعى ‏ - 
لونت الفضلات والأبخرة المنبعئة من 
المصائع الهواء والماء والتربة. كما وجهت 
المواد الكيمائية!!- كانت تقفذفها 
المصانع أكثر ضرباتها إيلامًا نحو تجمعات 
الطبقات العاملة التى كانت تعيش بجوار 
المصانع في أحياء مكتظة تنتهبها الأوبئة 
وتملؤها القذارة. 


0 كان هذا هوس 
/ المنظر المتكرر حول 
لمتاب الخلي 


كان من شأن الغازات التى أطلقتيا 8 
المصائع ليل نهار أن أتلفت ملابس العمال 
وأسئائهم ٠‏ وفى نهاية المطااف ,2 أجسادهم 3 
١‏ بل وقعلت كل شجرة وورقة عشب وجدتها 
| فى طريقها فى محيط أميال من المصانع 

-وصف معاصر للأحداث. 


. وعددما عبر فردريك إنجلز. رفيق 
. ماركس -نهر لانكشاير تحدث عن «أكثر 
برك القذارة والوحل إشارة للاشمتئزازء 
فيه وذلك بلونها الأخضر الضارب إلى السواد 
في وفقاعات أبخرة الغاز المتعفنة التى تنطلق من 
5 أعماقها باستمرار مصدرة رائحة نتنة لا 
يستطيع أحد احتمالها حتى من فوق الجسر 
الذى يبعد 4٠‏ أو ٠ه‏ قدما عن السطح). 

كما سجل ماركس حقيقة أن ملاك 
المصائع كانوا يعارضون كافة الإجراءات 
الرامية إلى المحافظة على النظافة والميحة 
العامة ؛ حيث إنها كانت ستقتطع جزءا من 
الأرباح التى 'كانوا يحصدونها. 


0 


رأى كل من ماركس وإنجلز الآثار البيئية 
الناجمة عن الرأسمالية . بل وكتبا عنها. 
باعتبارهما شاهدى عيان لما حدث فى القرن 
التاسع عشر, إلا أن الأضرار التى لحقت بالطبيعة 
لم تكن لععكر عليهما صفو تفكيرهما؛ ففى ‏ 
ذلك العصر الذى شهد تفاؤلا تكبولوجيا غير : 
محدود . لم تكن المبادئ البيئية(*) معروفة لدى 
الكثيرين ‏ وخاصة ذلك المبدأ العام الذى يقول 
بأن موارد الأرض محدودة. 


ويسدو أن ماركس كان ينظر إلى الطبيعة باعتبارها عنصرا دائما ومستقرا -أى باعتبارها 
المنلفية الثابتة التى سيعتمد عليها الصراع الطبقى فى حربه نحو الوصول إلى حل. 
00 


لقد تطاولت كافة الشقافات الإنسانية على ام 
الطبيعة ؛ حيث كانت تسعى جميعها إلى تغيير 
بيئتهاء إلا أن بعض تلك الثقافات كانت تتصرف 
من منطلق أنها تمتلك تلك البيكة وليس على 
أساس أنها مجرد مؤتمن عليها؛ فهل يا ترى كان 
ماركس سيعدل من نظرته للطبيعة لو أنه كان قد 
عرف أن التدمير البيئى سيصل بعد قرن من 
الزمان إلى درجة تهدد بقاء الجدس البشري؟ 


22 
بالسؤال التالى 


(*#) تم نحت كلمة البيئة على يد الألماني 
إرنست هايكل عام 1855 . وظهرت الكلمة 
في اللغة الإنجليزية على شكلها الراهن عام 


لاقَما. 


يلقى بعض أنصار البيئة باللائمة على العقيدة الباكونية . . 


ملعيية 


و 
عت نينا 
4 0 17 1 
5 كم 


0 رده لاص 


لونم 


, قدم فران ' نركون هذا الذى شغل 5 قاضى القضاة فى إنملرا فى القرن السابع عشر . 
تبرئة علمية لساحة رجال الصناعة هما ارتكبوه من تصرفات لا تعرف الهرادة فى ححق الطبيعة . 
ثم أودع) لسجن لاتهامه يعلقى رشاوىء وفى نهاية المطاف لقى حتفه إثر إصابته بالالتهاب الرئرى 


أثناء إجرائه تجارب على الضفادع امجمدة. 


4ن 7 «(عندما يوجحه الجهل 


)!| الشروة : فإنها تصبح شرا 


أن تدفع الأشياء بقسوة 
شديدة فى الاتجاه الخطأ) . 


أقلاطون 
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لقد قامت الشورة الصداعيسة بعجريد 
كوكب الأرض من ثرواته اضرونة مدل 
مساسزع » كسا عملت على قطع كافة 
الصلات بالعربة (إلى الدرجة التى أجبرت 
معها بريطانيا على استيراد القمح) 
وكذلك فقد ألقت بالفلاح إلى المؤخرة؛ 
ثم انفنجرت القتبلة السكانية كتيجة 
ولسيادة» التكولوجيا على الطبيعة, 
وازدادت الفسروات المادية ؛ على الأقل في 
الغرب» ولكن ماذا كان الشمن الذى تم 
دفعه لكل هذا ؟ 


انتشر المد الصداعى من بريطانيا إلى أوروبا والولايات المتحدة. 


فسانت ثروات الأفراد فى أجسزاء 
عصديدة من الهند والصين وأفسريقيا 
وأمريكا تزيد عن منيلاتها فى أوروبا قبل ١‏ 


حلول القرن السابع عشر. 
“كانت أنظمت 
تسسوا التقدم تجمع بين الزراعة 


الذي أحرزناه في مجال/ ار والحرف اليدوية 
الطب والرياضيات 


+ أخوع ددا 
ثم جساءت الرأسساليسة 
الأوروبية لتغير ملامح الصورة 


3 لنستوجات والايل بلحة 
فيا 
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قامأرباب الصباعة الأوروبيون بمحويل 
بقية أنحاء العالم إلى موردين للغذاء والمواد 
المنام والأيدي العاملة. 

وتلك الى لم تصلح لهذا الدور قاموا 
جر جره الات الأرزرنية السنعة. 


فى عام ١50‏ اكتشف الرحالة الفرنسى بيرنيير أن البنغال ( التى كانت وقتها جزء من 
الهند) أكشر ثراء من مصر ذاتها. فقد كتب قائلا : «تصدر السيغال كميات وفيرة من القطن 
والحرائر والأرز والسكر والزبد . كما أنها تنتج بوضرة ما يزيد على اسعهلاكها من القمح 
والخنضراوات والغلال والطيور والبط والأوزء كما أن بها قطعانا هائلة من الخنازير والخراف 
والماعر ؛ فضلاً عن كافة أنواع الأسماك التى تعيش هناك بغرارة». 


وفى عام لاه /ا١‏ قدم الجندى البريطانى كلايث تقريرا بذكر فيه أن ومرشد أباد» عاصمة 
البنغال « تضاهى مدينة لندن فى اتساعها وثرائها واكتظاظها بالسكان». 


ولم يمض على تلك البلاد أكشر من ثلاثين عاما تحت الحكم الاستعمارى حتى كتب أحد 
أعضاء البرلمان البريطانيين قائلا : «لقد تدهورت أجزاء عدة من تلك البلاد, وأصبحت قاحلة 
كالصحراء؛ فلم تعد الحقول مزروعة » كما أن مساحات شاسعة من الأراضى الخصبة قد كستها 
الأدغال والأعشاب الضارة آنا الفاون فقا لوبي رالفت م لكرج افر ا 
ل يسا 


لقد تم تدمير الاكتفاء الذائي وثركت 
8 المستعمرات تحت رحمة السوق العالمى 
8” الرأسمالى, وتم الاستبدال بالزراعة المختلطة 

. الى كانت قوام حياتهم زراعة «امخاصيل 
النقدية» الى انعشرت فوق مساحات شاسعة 
وهو ما يعرف بالزراعة الأحادية. 


لم تكن أيرلندا , بالنسبة 
للطبقات البريطانية الحاكمة 
تزيد عن كونها مصدرا للغذاء 
الرخيص , لقد كانت مستعمرة + 
لزراعة القمح. ركان دخل . 
الفلاح الأيرلسدى منخفضا 
للغاية . وذلك بعد اسعقطاع : 
الضرائب والمكرس وقيمة إيجار 
الأرض . لدرجة أنه كان لزامًا 
عاميسه أن يزوع نبسات البطاطس 3 
حتى يتمكن من إطعام أسرته. : 
وفي الفبرة ما بين عامى ١!/٠٠١‏ 
ه64 تحسولت أيرلمدا من 
دولة زراعية قائمة على زراعة 
ابوب إلى واحاءة تقسوم على 
زراعة البطاطس. وفى عام 
65 تدهورت إنتاجية 
محصرل البطاطس. 


وتسببت المجاعة ومرض 
التيفرس اللذان استميرا على 
مدار اربع سئوات فى حصا 
أرواح ؟ مليون أيرلندى ؛ أى 
ربع تعداد السكان, كما اضطر 


مليوناك أخران إلى الهجرة إلى . 

الرلايات التحدة وكندا. وقد 

ماك العديد منهم أثماء رحلة إن العناية الإلهية 
السفر فيما عرف ياسم «السفن هي التي اختب رتنا بتلك 
الترابيت١.‏ الآفة التي أتت على 


المجاعة الاستعمارية 


أما فى لبدن » فقد كان السياسيرن مهتمين أبلغ الاهتمام... 
بالفوضى التى حدثت فى سوق الغلال... 


.. إذا فعلها غير ذلك 
فسنكون قد تدخلنا فى اللعبة الحرة 
التى تحرى بين قوى السوق 


لقد أرسلنا بالحد الأدنى 


ا ورد 


جو 
8 تحت 


ن راسل 


وفي عام 1841 ؛ بينما كان مئات الآلاف يلقون حتفهم 
جوعا , تم تصدير أغذية تبلغ فيمتها ١1‏ مليون جنيه من 
أير لددا تحت حماية القوات البريطانية . 


لقد كان الأيرلدديون يقتلون ليس فقط تحت وطأة نظام 
الزراعة الأحادية وامجاعة وإنما بواسطة الإيجار والفوائد 
والنظرية الاقتصادية. 


وصل الأيرلدديون إلى الولايات المتحدة 
بأعيسهم عملية إبادة أكبر تجمع 
حيوانى عرفه التاريخ أقصد بذلك 

قطعان الجاموس التى كانت ترعى فى 


تمثلت تلك الضروريات فى.خياه الهدود الحمر 
والغذاء والملابس ومفروشات الأسرة والوقود 

وأوتار الأقواس والغراء والخيرط وأنسجة 1 
القيطان والحبال وأغطية السروج وآنية الماء 
والأحذية.ء وكذلك كوسيلة لشراء كل ما كان 


نحم عن عمليات الذبح المنظم في الفترة ما 
بين 18875-148286٠‏ بقاء بضع جاموس على 
قيد الحياة تم وضعهم فيما بعد تحت الحماية 
نتيجة لشعور السلطات بالحرج ثما حدث. 
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قام اليش الأمريكي 
بمهاجمة الموارد الطبيعية 
للهنود على نحو منتظم. 
وفى الفعرة ما بين ١5‏ 
4 قاهمالجسيش 
هنود الناقاهر تماما بعد أن 
دمر مواشيهم وبساتينهم 
ومحاصيلهم. 


لذ ا عيمل عبرا 
على الوصول إلى 


«كلما أحطت علمًا 
بشتون الزراعة . ازددت 
سرورا بها... فكل شيء 
فبيهايحملس على أن 
أتفكر فى الكيفية التى 
ظروف كركيبنا الآرض 
بهجة وسرورا فى العقل 
السليم يفوقانماقد 
يعفهالمجد الزائف الذي 
يحسرزه البعض من 
تدميرهم له). 


دأبت الحكومسات 
الأمريكية ا من حكومة 
جورج واشدطن عام 
8 على استخدام 
تدمير البيئة كمسلاح 
عسكري لإخضاع الهنود 
الحمر. وفى نفس التوقيت 
الذي كان يخطط فيه 
لعدمير محاصيل أمه.. 
الإيروكسرا الهندية فى 
شمال نيريورك صرح 
جورج واشنطن الأمين 


قائلا : 


لم تكن الحرب البيكية بدعا من الأمر... 


ا ما حاول الروس © لقد أوقفا” مد 0 1 

٠ 5 ْ‏ فكثير 
“إيقافي عن طريق إحراق ١.‏ تقدم 0 شنا بإاعتراق 
ماهم أنه فت | افرنسيي عن ) مب وروم يريد راصي الال 
ذلك حتى لا أنتفع بها . .طريق ق إغراق 0 اي الأثيئية 


إرساء قواعد الا مبراطوريات 


وبحلول نهاية القرن التاسع عشر, كان 
العصر الذهبى للتصنيع قد استنفد كسيات 
هائلة من المواد انام وكدس أكواما ضخمة من 
البضائع. ومن ثم فقد أصبحت الحاجة إلى موارد 
وأسواق جديدة مامة للغاية. وبيدما كانت 
الولايات المتحدة منهمكة فى انتزاع المستعمرات 
حول الأمسريكسين , قام الأوروبييورن بعمزيق 
أوصال أفريقيا وتقسيمها بينهم. 


حساول السريطانيون فرض أفكارهم 
وماوساتهم الخاصة على الهدد , وذلك من 
خلال بداء شبكات عملاقة من القدوات 
والطرق والسكك الحديدية, وهو ما أسماه 
أحد الإنجلير دكافة المستلزمات الخاصة 
بإقامة إدارة عظيمة ومتحضرة». 


كلا , أنا بلجيكي 1 
50 0 . يقانج تبون على ما 
فرنسى أدعى كلرشارده. ا 
رانك كر العاف ! 


فماذا كانت النتيجة؛ دمارا شديدا حاق 
بالبيئة ومشاكل غذائية خطيسرة نزلت 
بجحصوع السكان الريفيين ؛ الذين أصبح 


معظمهم أكثر فقرا. 


والآن جاء دور أشريقيا الأكفر إظلامًا 
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: لا أستطيع 
1 التوافق أوالانسجام 


وقد تضاعفت نسبة المرض بعد 
ثلاث سنوات من انتهساء العمل فى 
السد عام 1514 لتسلغ خمسة 
أضعاف ما كانت عليه. بل وأصبح 
الآن ما يربو على من سكان 
خمس دول أفريقية يعانون من مرض 
البلهارسيا أو أمراض مشابهة. وفى 


كانت الحرب العالمية الأولى -. ضمن أشيناء 
أخرى عديدة ‏ معركة بين مؤسسى الإمبراطوريات 
للحصول على الموارة المطبسسيصية. وتمفلت المعاطق 
المتدازع عليها فى منطقة لورين الغنية بخام الحديد 
(والتى هى الآن جسرء من فسرنسسا) وكدذلك 
المستعمرات ومناطق النفرة المخعلفة فى أفريقيا 
وشرق آسيا واخيط الهادى. تقد لقى ما يربو على 
ملسرن شخص حتفهم. وفي أوربا أهلكت 
الحرب الحرث والنسل؛ وأشاعت الدمار فى العديد 
من الغنابات والأراضى الزراعية وخاصة فى بلجيكا 
وفرنسا. فضلا عن تعرف الطبيعة لأول مرة على 
مباهج الحرب الكيميائية ! ش 


رفى إطار سعى المهددسين البريطائيين الدؤوب 
إلى تحديث المساطق «المتخلفة» . فقد قاموا بتصميم 
سد أسوان الأول على نهر اليل فى منعسسر" وهو 
الأمر الذي هيأ كافة الظروف الملائمة لنشاط وباء 


بعض المناطق الى تروى دائما بالماء البلهارسيا الطفيلى . 
يعانون من هذا المرض. 000 ل 
لت ١‏ تمويل أراط 
النهر: بيدما اخعل نظام هذا لد على زيل اراضي 
مجدبة إلى أراض زراعية 


...الذي يحياقى الماء العذبي , 7 
0 مي الذي بحب ل لت 


4 


وفى تلك الأثداء تفتقت أذهان أرباب 


الصناعة عن طريقة جديدة ومبهرة لتسميم 
ْ البيئة ألا وهى قيادة السيارات الجماعية. + 


لد أخذت السيارات التى تعمل بالوقود , 
والتى كانت 1 للازدهار الاقتصادى الذى أعقب 
الحرب ؛ تصطدم بالراجلين وسائقى الدراجات 
وكذلك بالخيول والكلاب والقطط والشجر 
والأنهار وأعمدة المصابيح فى الشوارع وواجهات 
المخلات . بل وغالبا ما كانت تصطدم بسيارات 
أخصرى مثلهاء إلا أن الاصطدام الأعظم لم يكن 
حادثا مروريا . بل كان وكوذا أصاب الاقسصادات 
الغربية بكساد استير لعدة أعوام. 
لقد كانت حياة الفلاح الأمريكي توقع الكابة 
. فى الدنفس وتوهن العزيمة؛ فقد كاد يفقد تربعه. 
فقد تسببت الشعرية التى نجمت بدورها عن نظام 
الزراعة الأحادية للغلال وكذلك الأسمدة الصناعية 
والقطع المعهور للأشجار وتجريف المراعى فى تحويل 
مساحات شاسهة من الأراضى فى أوكسلاهوما 
وتكساس وكدساس إلى مناطق صحراوية؛ وذلك 
فى ثلاثيئيات القرن العشرين؛ وأطلق على تلك 
الكارثة اسم كارثة القفر اليباب» كما لعب نظام 
الانسمان المصرفى دوره على خير وجه فى إجبار 
الفلاحين على إنهاك تربتهم الزراعية من أجل دفع 
أفساط الديون التى افترضوها. 


الذى يدمر الحربة « 
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لت 


نعم . فه م// 
.يتوالدون بسرعة كما 
ك0 


مه 


55 
التعداد السكانى بالاف الملايين 


م2 


رن 


305 تاك 71 الي “حك 
عمل التتصبيع على إسراع وتيرة السمر 
السكاني بطريقة دراماتيكية ؛ فقد ارتفعت 
معدلات المواليد وازداد متوسط عمر الأفراد. 
ويرجع هذا إلى أن التقدم التكبولوجي جعل 
عن اليسير التحكم فى الجباعات والأمراض 
الوبائية وهما السببان الرئيسيان اللذان كانا 
وراء ارتفاع معدلات الوفيات, 


زعرا 


0 302 1700 1700 هنل 500 
48 ) نصصيل 2 وعلى أية حال فقد عجزت التكنولوجيا 
في ارتفاع معدلات الوفيات ‏ وأقصد بذلك 
العدوان الإنساني. 


وباندلاع الحرب العالمية الثانية فقدت 
البشرية مليرنا من تعدادها. وتحطمت 
المدن وحل الدمار بالزراعة والغابات والأنظمة 
البيئية فى كافة أرجاء المعمورة, وكان أحد 
التبريرات التى ساقتها السازية الألمانية لشنها 
الحرب هو «ضيق المساحة التى نحيا عليها»... 


إن اجال الحيوي مختدق . فكل 
كيلر معر مربع يحيا عليه ١94‏ فردا ؛ 
.رهل رأيت ازدحاما كهذا؛! 


هالا كثيرين ' 
آخرين يراريهم 
الشرى 
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ولكى يتوج اللبدس البشرى العاقل سابق إنجازاته ؛ فقد توصل إلى قوة تستطيء 
اقالة الشمين ها وظت قام بتطويء تلك القوة لخدمة الانسانة 0 
| من وظيفتها » بل وقام بتطويع تلك القوة لخدمة الإنسانية. 


أيها البشر , فهذا نصر 
جديد أحرزه ابن ادم فى 
ثنايا محاولاته الدؤوبة 


3 2 : ع معه فرد واحد أو زمرة 
صغيرة من الأفراد أن يحدث كوارث رهيبة يمند تأثيرها على كافة مناحى الحياة على 
كركب الأرض. ' 1 1 


يبدو أنه من دواعي 
المنطق أن نتوقف الآن برهة 


فإنه إما التقدم أو الموت ! 


/ 0 من قب 

بد من ابتداعها. <٠‏ )الجديدة والأسواق/ ى) 

نوا... أ بد ' ل 
ع ا . الجديدة والأرباح أ التفكير أيضًا 


غصر الفضاء... إنها 
الثورة العكدولوجية 


من سدها. 


ع 
تبت 7 4 
2 
7 
27 


5 


التد مير البيئى 


يعرف التدمير البيئى بأنه أى نشاط بشري يُسوء من إمكانية استفادة الأجيال الحالية 
والأجيال القادمة من الطبيعة , وكذلك قدرتهم على العيش فيها. ومن هذا المنظور 
يصبح مغل الفرق بين ا مجتمعات الزراعية ومشيلاتها الصداعية كمثله بين النسيم العليل 
والعاصفة الهوجاء, بل ويصبح عقد مقارنة بين النصف الأول والنصف الثاني من القرن 
العشرين بمتابة المقارنة بين. .. 


0-2 


لقد تمحورت تطورات فشرة ما بعد الحرب حول فكرة إطلاق العدان للتكنولوجيا ورفع 
القيود على الإنتاج والاستهلاك ؛ حيث كانت تلك الفكرة بمثابة الوقود الذى اغتذت عليه 
الرأسمالية الغربية وقسيمتها الشيوعية النى سادت أوروبا الشرقية ؛ فقد اختلفا حول من 
سيقوم بإدارة دفة الأمور , إلا أنهما كانا متفقين بشأن أهداف وطرائق الإنتاج. كما أنهما 
نظرا إلى الطبيعة باعتبارها مصدرا دائما وإلى النفايات باعتبارها لا تمثل أى مشكلة؛ ولذا فقد 
تسببا فى إحداث نفس البوع من الأضرار البيئية. 


“ففى الغرب » 
ليس مقدورك إخفاء 
الدمار الذي يحدث 
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رش الرصاص فو 


لقد جاءت كارثة مفاعل توليد الطاقة 
البووى تشيرنوبل فى صميم الموضوع ٠‏ 
لقد انصهر المولد مطلقا إشعاعا يفوق 
إجمالى الإشعاعات التى انبعثت من تفجيرات 
هيروشيما ونجازاكى بمائتى ضعف , مجبرا ما 
ا ا سي 0 
حالات الإصابة بالسرطان أو حتى حالات الوفاة 
على وجه اليقين ؛ وذلك نتيجة لتبعثر هؤلاء 
الضحايا فى كافة أنحاء الاتحاد السرفيتى 
السابق. ١‏ 
وحتى ذلك الحين ؛ لم يكن يدور بخلذ 
الأوربيين الشرقيين أدنى فكرة عن احتمال أن 
تمذل تلك المفاعلات النووية خطرا داهما على 
]| حياةالناس ‏ مثلهم فى ذلك تماما مثل 
الأمريكيين قبل أن تقع لديهم كارثة هاريسبرج 
عام 9/ا9١‏ . 
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أوربا الشرقية 


ومع انهيار الشيوعية » أعلنت أوربا الشرقية . بطريقة أو بأخرى , منطقة 
كوارث » وذلك بالمعايير البيئية أو الاقتصادية أو بما شئت من معايير أخرى؛ فما 
كان من أمر ١‏ عاما من الحكم الديكتاتورى إلا أن تركت مناطق بأكملها مرتعا 
وحخما لأكوام الخبث ومستنقعات الأوحال وأخرى غارقة وثالئة محروقة ورابعة 


لقد ألقى بماركس ونظرياته وسط أكوام نفايات التاريخ. 


كان العدمير الذى حاق بالسيئة فى 
أجزاء أخرى من دول العالم الصناعى هينا 

وريسيرا إذا ما قورن بتلك الحالات 
الضارحة: ْ 


أبدى الكثيرون اعتراضهم على أن يتم 
ارتهان المستقبل من أجل الحصول على 
ربح قصير الأجلء إلا أنهم لم يحظرا 
بالتأييد والقيادة الفكرية من لدن هؤلاء 
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بعنى سمسصططلح «الا نسان العارف» 

تعنى لفظة دكمف[مة5 22810170 .أي لجنس 
البشري فى أصلها «الإنسان العاقل». وكان من 
الممكن أن يصبح ذلك الإنسان أكثر عقلانية لو 
لم يقم بشطر الذرة . تاركا الشمس تمد الأرض 
بالطاقة على النحر المحكم الذى دأبت عليه منذ 
ملايين السدين : وذلك من خلال عملية التمغيل 
الضوئي. 


3 0 
3 2 8 ا أكسيد الكر بون 
» 1 1020 

2 25 ّ الماء 


0 


يرى بعض العلماء أن اعتمادا تقوم النباتات بامتصاص غاز ثانى 
كهذا يمل مشكلة عريصة , بل أكسيد الكربون من الهراء وامتصاص 
ويسعون جاهدين إلى تحرير الإنسان الامغي الحبيى وامععيامن لاهن 
,مقر والعبردية لطر ادو وذكف العربة باستخدام بذورها ثم تقرم 


بإطلاق غاز الأكسجين , وفى النهاية 
تقدم لنا الغدذاى ولذا فإن كافة أشكال 

الحياة تعتمد على تلك النباتات 
النضراء. 


باستخدام تكبولوجيا «العقنيات 
البيولوجية» المتقدمة. 
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الدورات المختلفة 


0 
ا 


72 
ل 0 يا 


6 م0 


لا تتجاوز نسبة المياه العذبة //١‏ من إجمالى 
المياه الموجودة على سطح كركب الأرض»؛ ومن ثم 

تعد المياه العذبة نادرة فى كثير من الدول 
الفقيرة؛ كما أنها أصب صبحت » وعلى نحو سريع . 
نادرة فى العديد من الدول الصناعية , بما فى ذلك 
الولايات المتحدة. 


تتلقى النباتات الخضراء غذاءها من 
تعاقب «الدورات؛ امخفتلفة الى تحدث داخل 
اخيط الحيوى. وتعمل على نشر وتوزيع 
الطاقة والمادة؛ فكل شىء يلف ويدور ثم يتم 
٠‏ تدويره ثانية: ولا يوجد هباك شىء يمكن 
اعتباره فاقدا. وعلى مدار التاريخ الطبيعى 
. الطويل . كان البشر الجدس الوحيد الذى 
قام بإنتاج مواد وأشياء لا يمكن إعادة 
امتصاصها. أما بقية عناصر الطبيعة فهى 
تقرم بتحويل كافة «فضلاتهاء إلى صوارد 


قث 


الذائب الجارى فرق 


سطح الأرض 


ويعمل هذا النقص في اللميساه على إثارة بعض 
الطوائف ضد بعضها في كاليفررنياء وكذلك على 
إثارة دول ضد أخرى في مبطقة الشرق الأوسط. 
بعضر الأمثلة على استعمالات الماء: 


-يحتاج كل ١‏ كيلو من القسح الجاف إلى 1١,8٠٠٠‏ 
لتر من الماء 

يحتاج كل ١‏ لتر من اللبن إلى ٠٠٠‏ 4 لتر من الماع 

يحتاج كل ١‏ كيلو من اللحم إلى 50,506٠‏ لتر 
من الماع 

تحتاج كل ١‏ سيارة إلى 10٠,6٠١‏ لتر من الماء 
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دورة الكربون 


تمتاج كافة الكائنات الحية إلى وتعمل إزالة الأشجار وتلوث البحار 

الكربون. بل هى تسكون فى واقع الأمر وعمليات إحراق الوقود الحفرى واسعة 

مه وكذلك الحال بالسسبة للعديد من امجال على إيقاع الخلل فى تدفق الكربون 
الأشياء الميتة مثل الفحم والبترول والماس . عبر هذه الدورة . 


م 


ريعمل ازدياد نسبة ثائى أكسيد الكربون يظل الجزء الأكبر من الفحم محصررا بين 


ومشتقات الكلوروفلورو كربون وكذلك الميغان الصخور لآلاف السنين. وعدما تقوم باستخراج 

فضلاً عن «غازات الصومعة الزجاجية» الأخرى وإحراق الفحم أو البترول أو الغاز فإندا نعمل على 
على قيام الغلاف الجوى بحجب مزيد من الحرارة» تسريع اتبعائه: 

وهو الأصر الذى يحدث فوضى فى امتاخ العالمى. وبالمثل » فعددما نقوم بقطع الأشجار . ينطلق 
رقد يعرتب عليه عدم سقوط الأمطار على المناطق ثانى أكسيد الكربرن امحبوس بها بمعدل أسرع من 
الصالحة لزراعة محاصيل الغذاءء كما أن ارتفاغ ذلك الذى يستغرقه فى الظروف العادية. 

معدلات الحرارة درجة أو درجتين كفيل بإذابة وتكون الععيجة فى كلتا الحالتين زيادة نسبة 
أجزاء من قمم الجبال الجليدية القطبية ئما يسبب ثاني أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى , هذا 

بدوره فى رفع مسستوى سطح البحر . وبالتالى الأخير الذى يعمل كصومعة زجاجية زراعية 
إغراق الأراضى الوطيئة. 1 لكوكب الأرض ؛ حيث يسمح بدفاذ الضوء إلى 


الداخل . إلا أنه يمنع انبعاث الحرارة إلى المنارج. 


لد 7 
32 


 )دنلوه‎ 


ظاهرة الاحتباس الحرارى (الصومعة الزجاجية) 


الحرارة العى يتم احتباسها 
بواسطة غازات الصومعة 


الميثان هو أحد الغازات التتى تدخل فى 

دورة الكربون الكونية. وعلى الرغم من تعبت عازاليماة من 

إسيابه الشتيل في ظاهرة ارتفاع شود .زور رطاف عنيول الارر 

الكونية , فإن انسعاثاته تزداد على نحو. وسماة الماقيةوكذلك من 

سريع ايت إن لكل عزيىء من البقان تالس إردرربات ال تدطلق من مناجتم 
مدفئا يعادل ذلك الذى يحدثه تجمع من "٠‏ الفحم ومقالب النفايات . 

جزيئا من ثانى أكسيد الكربون. 
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طبقة الأوزون 


تحمسول طبقة من الأوزون تتواجد فى طبقات الغلاف الجوى 
العليا دون أن تلفح أشعة الشمس جلودنا أو تحولها إلى جمرات 
خارة عديمة اللهب, حيث تعمل هذه الطبقة على حماية 
كوكب الأرض من الأشعة فوق الببفسجية الضارة . ومن ناحية 
أخرى فإنها تسمح بنفاذ كمية كافية من الضوء اللازم لدمر 
النباتات التى تشكل » بدورها , الأساس الذى تقوم عليه كل 
سلامل الغذاء التى نعرفها. وتككمن المشكلة فى أن هذه الطبقة 
لا تعدو أن تكون حاجزا رقيقًا وضعيفا . بل إن كفافتها الآن 
اخذة فى الرقة بمعدل يشير الفزع. وقد ظهر أول نقب فى طبقة 
الأوزون فوق القطب الجدوبى عام ١9/28‏ » وأخذ فى الاتساع 
منذ ذلك الحين كل ربيع. 


صورة مكونة عن طريق الكمبيوتر تحاكى ثقب الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبى. 
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تتمشل الأسباب الرئيسية وراء تآكل طبقة الأوزون فى 
مركبات الكلور والبروم التي صنعها الإنسان ‏ وخاصة 

مشتقات الكلوروفلورو كربون والهالونات؛ فعندما 
يصعد جزىء الكلوروفلوروكربون إلى طبقات الغلاف 
الجري العليا » تقوم الأشعة فوق البنفسجية بشطر ذرات 
الكلور الموجودة به. وجدير بالذكر أن بمقدوردرة الكلور 
الواحدة أن تدمر عددا من جزيئات الأوزون قد يصل إلى 
ددر ء١٠|‏ جزيىء 1 


ويم استخادام مشتقات 
الكلورفلورو كربون فى كافة أنحاء العالم 
لتصنيع مبيدات الرش والنلاجات 
والرغارى الكيميائية المستخدمة فى 
مكافحة الحرائق. بيدما توجد ثلك 
المشستفات فى الولايات المتحدة بصورة 
رئيسية فى أجهزة تكييف السيارات. أما 
فى البابان فإنها تستخدم فى صناعة . / 
الألكترونيات» كما يتم استخدام 
البروميدات التى تمشوى على الهالون 
بصررة مكنفة فى مكافحة الحرائق. 2 
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الأمطار الحامضية 


ونه بين وحاد لكااك اركب لكاو لي تلك السفلى . فلن نلحظ أى 


ففى بادئ الأمر , يككورن لسحمض التربة آثار تفكل الررابيك اللامفعة على لسار و 0 
جيدة على نمو النبات ؛ وذلك لأنها تعمل عل اردق البيولوجية فى كل من التربة والماء؛ فعندما ترتفع نسبة 
المواد المغذية من التربة» إلا أن زيادة نسية الىامئية 2 الخامضيةفى بحيرةما .يموت كافة ساكنيها من 
تؤدى إلى تصقية المواد المغذية الرئيسية من العرية ع ل ا ا ا 0 
الأمر الذى يتعذر معه وصول النبات إلى تلك المواد. نم الأقل فالأئل ربد مشاكل الخائضية عبدماي 

ومن ناحية أخرى : تعمل هذه الدرجة المركزة من تركيزها 5 درجات على مقياس 2]21؛ فعندما يكون 

7 5 00 3 4# 2 

اها فسية على إطلاق الألومنيوم وغيره من المعادن تركزها ه درويات بكرت عر رين كارت 0 
السامة الأخرى التى يمكن للدبات امتصاصها بي" قد تضاءل بالفعل ولم تعبق سوى أنواع قليلة جدا من 

ثما يهدد جذور الأشجار وكافة سلاسل الغذاء. الأسماك قادرة على العيش فى تللك الظروف كماأن 

الخطر يتهدد المياه الجوفيية أيطضباء وكذلك فإن المياة 

الخامضية تعمل غلى أكسدة مواسير مياه الشقرب 

وتآكلها معرضة بذلك صحة الإنسان مخاطر لا تقل بحال 

عن تلك العى يسبُبها الرصاص أو النحاس. 


وأشجار ٠‏ 
| الصعوبر أكثر 
عرضة ة لذلك من 

الأشجار المورقة 
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يعد التحمض . بالأساس . نعيجة لانبعاثات أكسيد 
النيشروجين والككبريت التى تنطلق من امحطات الكبرى 
لتوليد الطاقة وكذلك من حركة المرور ونقل السيارات 
وأيضا صناعة الورق واللباب ؛ فضلا عن صهر الحديد, ثم 
تقوم الرياح ببغر ملوثات الهواء هذه فوق مساحات شناسعة 
من الأراضى , وبعد ذلك تبدأ تلك الملوئات فى العساقط 
ا جافة أو غازات أو أمطار أو 
جليد . وعلي المستوى احلى . تلعب الحراجة( ١‏ ) والممارسات 
الؤراعية ذزرا فى هذه اللمولية: 


فباستطاعتى إذن أن 
أسدمر فى العلويث 


تعخبر لمناطق التى تُحتوى على كميات كبيرة من امير أو أكسيد الكالسيوم فى 
تربعها أو فى طبقاتها الصخرية السفلى الواقعة تحت التربة ؛ أقل عرضة للتأثر 
بالتحمض, إلأ أن خاصية كهذه لا تعوافر فى كثير من أججزاء أوربا وأمريكا الشمالية : 
حيث يتسبب التحمض فى إلحاق أضرار جسيمة بتربتها -أما بالدسبة للخيار الآخر 
عد لاع سات كر بم لعن وج 4 د م 
من تكراره على نحو منتظم . كما أنه أكشر فعالية فى الماء منه على اليايسة ؛ حيث 
تككليس غابة ما عادة ما يستغرق "٠‏ عاما حتى يؤتى ثماره المرجوة ا 
فإنها تسترد عافيتها بصورة أسرع من هذه ومن ثم يكون الخيار الأمثل هو إيقاف 
التنلوث من منابعه. . 


. الحراجة /[11 0165| هى علم صيانة الغابات أو الأحراش (المراجع)‎ )١( 
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أترفة الماء مدتامعتطاممصسظط 


يؤدى الإفراط فى تحميل مياه البحار 
والبحيرات والمجارى المائية بالمواد المغذية مثل 
مركبات النيتروجين وسماد الفوسفات إلى 
حدوث (أترفة الماء» جرت تلك اخالات بصو 
الطلحالب والأعشاب نموا كشيفا فى الماء 
مستهلكة كميات كبيرة من الأكسجين إلى 
الدرجة التى لا يستطيع معها سوى أنواع قليلة 
جدا من الأسماك العيش فى تلك المياه. 


ا للأسمدة الكيمياوية) 
والذى يؤدى إلى إفراغ تلك الأسمدة فى مجارى المياه. وهدا تسرب المواد المغذية 
التى لم يمتصها النبات إلى التربة» ومنها إلى المياه المجاورة. أما بالدسبة للنذل 
الكبير الآخر المتسبب فى ذلك فهو ثانى أكسيد النيتروجين الذى ينبعث من 
حركة مرورالسيارات. 
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تثبيت النيترويين فى التربة 


أصبح استخدام الأسمدة الكيمارية , وخاصة تلك المركّبة من النيتروجين , عادة 
متأصلة يصعب تغييرها؛ فبمقدور تلك الأسمدة أن تزيد من إنتاجية المحصول فى فترة 
وجيزة, إلا أنها تفوم من ناحية أخرى بإيقاع الفوضى والاضطراب فى المنظومة البيئية 
لتى تحاورها فضلاً عن استدفادها لموارد ثميبة وغير متجددة مشل الفوسفات ناهيك عن 
كل التربة الذى تعسبب فيه نتيجة لقيام الفلاح بالاعتماد عليها كلية وإغفاله عمليات 
سيانة وحماية التربة. 


ليس من الضرورى أن تكون الأسمدة 
كيميائية ؛ فهناك العديد من المواد 
الطبيعية التى يمكدك مزجها بالعربة 
لعدشط عملية نمو النباتات , وذلك مثل 
سماد الماشية وفضلات البباتات المتعفنة 
ومسحوق العظام ومسحوق السمك 
والعشب البحرى» وكذلك بودرة أكسيد 
الكالسيوم والكسريت؛ كما أنه 
باستطاععك أيضا أن تقره ٠.‏ . .خار 
مماد النيتعروجين من الهراء. ردنث عن 
طريق زراعة النباتات البقلية مغل البسلة 
والفول والبرسيم... إلخ , التى تعمل 
بدورها على امتصاص أو «تغبيت») 
نيشروجين الغلاف الجوى مباشرة فى 


لما قدا ادي 
ما الذى يحدث لأى نبات طاهر الذيل يحيا مستقلاً داخل منظومة بيئية فاعلة؟ 
إن ما يحدث فى الظروف العادية هو أن نصل ذلك النبات يأخد فى النمو مسدمراً 


مواده الغذائية من الميكروبات الموجودة فى التربة ؛ ثم بعد ذلك يموت ثم يتحلل 
بواسطة الميكروبات... 


6 


عندما نحرق جفث موتانا أو نُحكم الإغلاق عليها داخل أكفان وقبور » فإن 
هذا يعدى فقدان مصدر من مصادر الخنصوبة التى «يستعيرها) نصل النبات من 
التربة. وهدا تدكسر أحد جلقات السلسلة. 
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: شبكة الغذاء والبيئة الملائمة  .‏ ,سم 
والنظام الفرمى 


4ق كافة سلاس] الكّدَاء بالنباتات . وعادة وهناك الملايين من السلاسل | 
ما تكن هناك حلقتان فقط أو ثلاث . إلا أنه الأخرى امختلفة , ويطلق على امحصلة | 
يستحيل وجورد أكثر من أربع حلقات » يتمثل النهائية لهذه السلاسل فى أ مجتمع ' 
أهمهن فى آكلات العشب وأاكلات اللحوم. اسم رشبكة الغذاء». 


هل قلت إنها شبكة معقدة؛ ولكن ٍ 
تذكير أن هذا مجرد جزء من شبكة الغذاء. 
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قبل أن يظهر أنصار السيئة على الساحة . 
كان داروين قد وصف الطبيعة على أنها «شبكة 
من العلاقات المعقدة». إلا أنه نظر إلى الحياة 
باعتبارها صراعا تنافسيا على البقاء . لن يفوزبه 
سوى أكثر الأنواع قوة. وفد عملت نظريته تلك 
عن «الانعقاء الطبسيعى» ١‏ على بث السهجة فى 
نفوس الرأسساليين الشدارا جوش لتر 
الفيكتورى. إلا أن تلك النظرية أفسحت الطريق 
الان وبعد مرور قرن من الزمان لرؤية الطبيعة من 
معظور جديد يولى جل الاهتمام لما يحدث داخل 
لطبيعة من تفاعلات وتعاون ودورات ونحولات 
للطاقة. 


لقد أوضح داروين أن لكل نوع «مكانه: المحدد 
فى الطبيعة. وقد عرف هذا فيما بعد باسم : 
البيئة الطبيعية الملائمة ثمة. ومن الممكن أن تمتلئ 229 
تلك البيئة بأجداس مخعلفة فى مناطق مختلفة ؛ -. 
لمناة لذ دكل عيوان الكزعارو لد جلات 
العشب فى أسعرالياء بينما تمثل الأبقار نفس 

|النوع فى سهول أمريكا الخالية من الاش“ 


وبوجله عام . يمكندا القول ا اناه 4 فاك 
إلى أعلى السلسلة الغذائية فستجد أن الأنواع 
تصبح أكثر حجما وأقل عدذا. 

وهذا هو ما نعنيه بالمفهوم الهرمى, حيث 


بجلس نحن الآدميين على قمة العديد من أنظمة 
الغذاء الهرمية. 
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سلسلة الغذاء غبر الصدى 


تؤدى المبيدات الحشرية الكيميائية ‏ مغل الدى دى تى 
- وظيفتها على أكمل رجه فى الحيوانات المفترسة 
٠‏ أكثر منها فى الآفات أو النباتات الضارة ! وذلك لأن 
هذه الأخيرة مسرغة ومتعددة ولديها قدرة فائقة على 
التكيف ؛ بينما نجد أن الخيرانات المفترسة أكثر عرضة 
للعأثر بتلك المبيدات: وذلك لأنه كلما صعد الدى دى 
تى فى سلسلة الغذاء كان تركيزه أعلى. 


بل إنه من الممكن أن تعمل المبيدات الحشرية على 
ظهور أنواع جديدة من الآفات وذلك عن طريق قيام 
٠‏ الأولى بالقضاء على الضرابط البيولوجية التى 

وضعتها الطبيعة على ظهور مثل هذه الآفات . 

: فبمجرد القضاء على أى نوع من أنواع الحشرات 
. الضارة يخرج النوع الذى يليه مباشرة فى الترتيب 
يبد الهرمي عن السيطرة ؛ بل وقد يتحول من نوع غير 
لم 0 ضار إلى آخر شديد الضرر. 


ولهذا السبب 
أ صبحتكت نادرة هده 
الأيام 


مرحى ! مرحى ! 
.إلقد ارتقيت إلى مرتبة 


الحيوانات المفترسة 


وتعمل الميدات الحشرية . مثلها فى ذلك 
مثل الأسمدة الصناعية على زيادة اعتماد 
الفلاح على الكيساريات بدرجة فائقة. وهو 
الأمر الذى من شأنه الإخلال بالمنظومة البيئية 
ووصول تلك المبيدات إلى سلاسل الطعام 
والتفاعل مع العديد من امخلفات السسامة 
2 والمتدرعة التى تصل فى النهاية إلى جسم 
الإانساك ولا يخفى على أحمد ما يحدث 
عندئذ. وجدير بالذكر أنه قد تم حظر استخدام 
مبيد الديدى تى فى معظم الدول الصباعية » إلا 
أن استعماله ما زالل فى ازدياد مضطرد كما أن 
آثاره آخذة فى الانتشار فى كافة أنحاء العالم عن 
طريق الرياح والماء. 


1 


١ 


يحتوى الجرام الواحد من التربة الخنصبة على ٠‏ ويبدو أن صناعة الكي بائيات الزراعية 

ما يقرب من ٠٠١‏ مليون بكتيريا حية؛ كما أن 0 لاتعير اهماما لشلك الخلرقات الصغيرة؛ 

معرا مربعا واحدا من الأرض الزراعية يمكن أن حيث إن الأولى تسعى إلى غمر التسربة 

يضم بين جنباته هه مليون دودة وءه ألفف محترم سهلكة ردالمة بوذلك عن أجل 

حشرة صغيرة. زيقدر الحججم الإججمائى الجحياة ٠‏ لحنيق أرواح لصيرة الأجل ؛ على سا 

١‏ 4 : الاثار الورخيمة التى تحدث على المدى 
الميكروبية على سطح الأرض بما يعادل 6؟ ضعف 


5 5 لفن الطويل. ومن خحسس الطالع أن مارسات 
احبالك احياة لجراي بكاذة كاله كهذه لم تعد تمر مر الككرام علينا 


0 عادة ما تيمكن الأنظمة البيثية المعقدة من الذكيف 
فيما ( 00 مع ما يطرأ على الطبيعة من خلل أو فرضى ؛ بيدما 
00 5 .., قد تعهاوى الأنظمة البسبطة تماما أمام تلك 


7 هه« اللاضطرابات. 
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إنى أفتقد طائر : و 
© الدودو الجسل حقال/ ‏ (... 8 كليو امتنسكر 


ألا تفتقديده أنت؟ 


أخذت البشرية مبذ اكتشافها للزراعة 
تياصب التعقد البيئى العداء 2 ومن ثم أصبحت 
قرة مخلخلة للطبيعة ككل. ولم نبدأ إلا مؤخرا 
فقط فى إدراك حقيقة أن فقدان أنراع حيوانية 
ونباتية من المنظومة البيكية ليس أمرا تافها لا 
يستحق أكثر من عويل حفنة من أنصار البيئة . 
وإماهر عبث رتحريف خطيران يتعذر إلغاء 
آثارهما من كافة الأنظمة الطبيعية التى نعتمد 
عليها, 

ويعد الأجريبيز المذئب الأول فى ارتكاب 
هذه الجريمة؛ حيث ينجم عن اهتسامه الأول 
والأخير بعحقيق الأرباح التجارية عن إغفال 
تقتقدين طائر , أمنور مهمة مثل النكهة والقيمة الفذائية 
الدردر 21 ( واللقاومة ضسد الأسراض وكذلك القابلية 
للتكيف... أى أنه باختصار يغفل كافة أشكال 
المدوع النياتى , بل والأدهى من ذلك أنه قام 
بالتحكم فى مجريات السوق من خلال الهيسة 
على تجارة البذور وقصر خطوط الإنعاج على 
بضعة مولدات هجينة تم ترخيصها وتسجيلها 
قانونيا بمقتضى براءة الابتكار . وتعميز بأنها 
أحادية الفصل وياهظة الشمن فضلا عن 
اعتمادها على الأسمدة الكيميائية والمبيدات 
الحشرية التى تبيعها وتهيمن عليها هى أيضا. 
وترى الشركات متعددة الجدسيات فى عدم 
التعقد البيئى أمرا محمردا من الناحية 
الاقتصادية. وهن ثم فإنهم يقوهون بغمر حقول 
الغلال فى كقافة أوجاء العالم بجيرش من جنث 
العباتات الميتة والعقيمة العى بثت فيها الحياة 
من خلال الاستنساغ أو المعالجة الكيميائية ٠‏ 
ولذا فإنها تستلزم يفظة مسعمرة وزادا لآ 
يتقطع من الطاقة حتى يدرأً عبها خطر الانهيار 
القائم دائما. 


50-5 5 


أما الآن فإن /٠‏ 


١‏ من قمح العالم يأتى 
ن بذوة أبوية واحدقا 


50 


ا شىء 


إذا سمحنا لأنفسا بقدر من الحرية فى تفسير 
القائون الأول من علم الديناميكا الحرارية الذى 
يقول بأن الطافة لا تفدى ولا تستحدث من العدم 
فسيكون بمقدورنا القول بأن لا شىء يفبى فى هذا 
العالم. وينطبق هذا الكلام ذاته على المادة؛ فكل 
الذى يحدث هر أن هذه المادة قد يدفع بها بعيدا 
فى مكان ما هنا أو هناك. قسد يككون هذا المكان 
داخل منظومتنا البيسية المحلية أو أخرى خاصة 
بأناس وكائبات أخرى. 


يكال 


وعليه . فإن المواد الكيميائية التى تسكبها 
فى بالوعتك ليل نهار . وكذلك الأدخنة والأبخرة 
المتصاعدة من المداخن والسيارات فضلا عن بحر 
أرال الاخد فى التلاشى وكذلاك النشاط الإشعاعى 
المنطلق عن تجارب واختبارات نيقادا... تتواجد كل 
هذه الأشياء بصورة أو أخرى فى مكان ما من المحيط 
الحيوى فيما عدا تلك التى تأخذ صررة حرارة 
وتهرب فى الفضاء النارجى . ليس هذا فحسب , 
بل إنها تنعشر جميعا فى كافة الأرجاء . وهذا هو , 
على وجه التقريب . القائرن الشانى من علم 
الديناميكا الحرارية. 


وتعحول الأشياء إلى أشياء أخرى في 
الوقت المحدد لذلك, وذلك من خلال 
التحلل داخل المنظومة الطبيعية, إلا أنا ما 
فتئنا ننتج بل ونسكب في البيكة أشياء 
يسمحيل تحللها . أو فلدقل تستغرق وفتا 
طرياة جدا عجتى تعسيلل + 


000 


التأخر المهلك 


سيك ]3 عفير امن اكراد السانة تسرك ينسل الشحمض الأترفة خفية فى داخلك 
ببطء شديد فى أمعاء البيئة أو قد تكون ذات ؛ولذافإن مزيدامن الفأخر فى إصدار 
تأثير تراكمى . فقد لا يظهر الضرر الاجم التشريعات الخاصة بالقضاء علي كافة المواد 
عنها إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن. ولممارسات التى تسطوى على تهديد لحسياة 
فمثلا.يستفرق وصول مركبات الإنسان يصبح أمرا مهلكا . وعادة ماتقع 
الكلورفلوروكربون إلى طبقة الاستراتوسفير 2 مسثولية البيئة على المعترض أكشر من وقوععها 
على أرباب الصناعة . 


اا ام 
إميجمف؟" 


ا 
: ل 
لالقد أضحت الأمطار” 


لقد تمت إدانتك بجرعة 
نشر التلوث وحكم عليك بقضاء 

خمس سدوات من الزراعة 
الديداميكية الحيوية ! 


...كما أنه لا توجد أية 


-76 


بوم من حباة عائلة لى 
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أصبحت دوريس مدمنة 
للحبوب ؛ فهى تتناولها في كل 
وقت لككى تهدئ من روعها , 


تسببت مهدئات الأعصاب فى نشوء مشكلة إدمان خطيرة 
فى المجتمعات الغربية ؛ فعلى سبيل المثال تجد أن عقار القاليوم وهو 
الأكثر مبيعا بين ٠١‏ نوع من المسكدات . يتم وصفه كعلاج 5٠‏ | 
مليون مرةفى العام فى الولايات المتحدة. وه”؟ مليون مرةفى ' 
أوربا ويعتبر عدد السيدات اللاتى يتعاطينه ضعف عدد الرجال. 

وتكمن خطررته فى إمكانية تموله إلى عقار سام كما أنه قد 
يعسبب فى ظهور أعراض انسحابية من الطراز الأول. وتحقق 
الشركة المصئّعة له » وهى شركة هوفمان لاروش أرباحا تصل إلى 
مليون دولار سنويا. 


كما تستخدم دوريس مستحضرات التجميل» 
| وذلك على الرغم من أنهما تسسبب فى حدوث 
كما من الإعلانات يكفى لإقداعها بالكيفية التى | 
ينبغي أن تبسدو عليها «المرأة المغالية». لقد قام 
الطريقة التى تبدو عليها ثم أعاد إليها ذلك الب 
ثانية بعد أن دفعت ثمن المنعج الذى يسوقه.. 
| (جرن برجر) . 
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0 ا ش ليس لدى عائلة, عددى وقت كاف لإعداد 
١‏ باشخداه بط 7 كهر بائية طاقة , وتعاول الأطعمة الطازجة » ومن ثم فقد أصبحت 
5 0 أضعاف عن تلك العى ١‏ الأسرة مععمدة على الأغذية المصبعة الباهظة 
9 1 الشمن والتى تفتقر إلى القيمة الغذائية » رذلك 


البتمععت 


يعطيها كقيمة غذاثية فى 0 ١5‏ إلداء 2 0 ع مه| لل 1 "0 
الطعام . 3 ا لأن القائمين على تسويق مثل تلك الأطعسة هم 


أرباب الصداعة الذين يهمهم الربح بالدرجة 
الأولى وقبل أية اععبارات صحية أخرى كما أن 
| تلك الشركات الكبرى للبيع بالتجزئة تهيمن 
| حل قطا مريت ين مناغ وإنتاج الغذاء. 


كان من شأن أجهزة الحاسرب الآلى أن جعلت القيام بالعديه من 
مهام العمل أمرا هينا ويسيرا , كما أنها. عملت على تحسين عمليات 
الاتصال والوصول إلى المعلومات بدرجة فائقة , وذلك عن طريق شبكة 
المعلرمات العالمبة. وعلى الرغم من ذلك ؛ فمن الممكن أن تؤدى أجهزة 
| الحاموب هذه إلى الإدمان بل وتقلل من عمليات التفاعل البشري ' 
الشخصى؛ كما أنها كثيرا ما تقوم بتلفيق وابتداع كميات هائلة من 
المعلرمات العشرائية بل والمضللة. 


1 


ا 071 


فاتورة الغاز ادفع 

المبلغ كاملا 
وراغما 0 هذا 
وإلأ 


التلفرررء1 
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اعتادت أسرة لى على السفر الكثير ؛ فهم 
ينامون فى مكان , ويعملون أو يذهبون 3 
المدرسة فى آخر , ويقومون بالعسوق فى 
ثالث , ويسعون إلى الترفيه عن أنفسهم فى 
رابع ؛ ويمارسون الرياضة وغيرها من 
الأنشطة الترويحية فى خامس . ويقومون 
«بإبادة) الطبيعة فى سادس. 


تحمشرى غازات عرادم السيارات على ما يقرب من ٠ه.1‏ 
عنصر سام » كما أنها تسبب فى نسبة تعراوح بين إلى دقل : 
من إجمالى تلوث الهواء فى الدول الصداعية, وتكدمن خطورة أول 
اكه لكر ديع را لخاد لعزي الدود بساتوة مو مي 
فى قلوبهم ؛ حيث إنه يعمل على تقليل مقدار الأكسجين الذى 
يتم استدشاقه . أما بالنسبة للهيدروكربون فإنه يسبب الإعياه 
| الذى قد يتطور ليصبح سرطانا؛ كما أن البشر الذين يمتلكون 
سيارات والذين لا تزيد نسبعهم عن 8/ فإتهم يتجملرن عبء 
مسئولية تحسيض الأمطار وتسخين الأرض والعسبب فى حدوث 
٠ه‏ ه58 حالة وفاة بسبب حوادث المرور. 


1 مر لقد أصبحت السيارة تدعقب جر يج 
من المهد إلى اللحد ؛ فقد ولد فى المقعد 
الخلفى لأحد التاكسيات. وسيلقى حتفه 
على المقعد الأمامى للسيارة أيضا إثر 
إصابته بكسر فى العمود الفقرى أو تحطم 
هيكل السيارة المعدنى. 


تقوم "1 شركة أوربية بإنتاج / ملايين سيارة سنريا تمي إلى 
"٠‏ ماركة مختلفة. وتتسبب عمليات القيادة الجماعية هده للسيارات 
في استنفاد البسترول والموارد المعدئية الأخرى وتلويث الهراء وإصدار 
الضوضاء وابتلاع الأراضي والاستثمارات 6 الأرلى لشق الطرقات عليها؛ 
والشانية لإناج سيارات جديدة ما ينعكس سلبا على جودة خدمات 
. ومرافق النقل العام. ويعمثل معرسط معدل النقل في ,1 شخص لكل 
سيارة . ومن ثم فإن كل "٠١‏ سيارة تقوم بنقل 4٠٠‏ شخص ‏ وذلك في 
طابور يمتد على مسافة ه كم. 1 

ويه يستطيع قطار يبلغ طوله 6٠‏ مترا أن يضطلع بنفس هذه المهمة 
| باقعدار تام مكلفا الاقتسصاد والبيكئة رسوما ضثيلة للغاية إذا ما قورنت بما 
يدفعانه الان. 


.لله إني لأتساءل عن 


1 
0 


تعسمل «دوريس لى؛ على أحد خطوط 
المجميع . وأهم ما يميز عملها هو الرتابة 
كما أنه لا يتطلب سوى القليل من التفكير 
أو المهارة. إلا أن وتيرة العمل السريعة لا 
تسمح لها بأقل قدر من الاسترخاء. وتدظر 
دوريس إلى المعدات باعتبارها عدوها 
الألد. أما بالعسبة للمنعج النهائى . فلا 
تعرف دوريس شيا عن كيفية تسويقه 
أو توزيعه. ولكم تهت دوريس أن تغير من 
وظيفتها . إلا أنها لا تجرؤ على اتخاذ قرار 
كهذا نظرا لا تراه من ارتفساع مسعدل 
البطالة. وبنهاية اليوم لا يكون قد تبقى 
لديها أية قدرة أو طاقة تمكبها من الاشتراك 
في أى من الأنشطة الدقابية . 


يعمل «جريج لىء فى قسم المبيعات بأحد 
المصائع . ولديه مكتب أنيق وهادئ؛ فهولم 
يسبق له يوما أن وضع يده على آلة كما أنه لا 
يعرف شيا البعة غن الكيفية التى يتم بها 
بحصيع المنتج السهائى . ونتييجة لانقطاع أية صلة 
بيه وبين عمال الصبع فإنه ينظر إلى القرة 
العاملة من زاوية اقتصادية بحتة . كما أنه يتفق 
مع ما يراه رئيسه من أن نقابات العمال لا تأتى 


بشىء سورى مزيد من المشكلات . وتهدف هذه 
الإدارة إلى استبدال طاقم كامل من الإنسان 
الآلى الصداعى بالعمال » بل وقامت بإرسال 
مندوب من المصنع إلى اليابان لتفقٌّد ودراسة 
المصانع اليابانية التى تعمل أرتوصاتيكيا 
ويديرها مجموعة صغيرة من المهيدسسين 


الكهربائيين . 


تناضل نقابات العمال من أجل تحسسين ظروف العمل ورقع 
رواتب العسمال: إلأ أن ما يتمرعه أعضاء تلك النقابات فى محل 
: عملهم عادة ما يفقدونه فى الخارج .أى فى بينتهم المتدهورة :فهم 
يقومرن بدفع المزيد والمزيد من أجل تعويض آثار الضوضاء والضغط | 
| العصبى والتلوث وعدم كفاية وسائل المراصلات والازدحام وعدم 
| توافر الوقت اللازم للاستجمام وعدم قدرتهم على الرصول إلى | 
المساطق الريفية الدقية,ء ومن شم فإن تجاها النقابات لمثل هذه 
التكاليف الاجتماعية «الخارجية ؛ التى يدفعها العمال . هو تجاهل 
الحاجات العمال الداخلية, كما أنه أيضا إسهام فى شعررهم 
بالاغتراب . 


ل 


1 


د لا 7 


يرقد «آرثر لى. فى السعشفى إثر تعرضه لمشكلات فى ' 
القلب. وتبدو هذه المستشفى عصرية وفسيحة ومكنظة 
)| | أحيانا بالمرضى . كما أنها غير مزودة بطواقم طبية كافية. 
فته ]| ولذا . فإن آرثر غير متأكد من مدى خطورة مرضه , كسا أنه لا 
هلا | يعرف شينئاعن نرعية العلاج الذى يتلقساه . فلا أحد فى 
د | المسعت فى لديه وقت كاف ليسجيب عن أى من هذه 
التساؤلات . مسكين آرثر . فهو يشعر بالضآلة والرحدة. 


]| هناك المريد والمزيد من الأطساء والمستعخفيات فى الدول 
| المتقدمة:. إلا أن هباك أيضا المزيد والمزيد من المرضى. ونجد أن 
| تكاليف العلاج ومعدل استهلاكه آخذة فى الازدياد . إلا أن ازديادا | 
مماثلا لا يحدث فى مجال الصحة العامة أو متوسط عمر الأفراد 
| المتوقع . 1 
]| وإذا نحينا مرض نقص المداعة المكتسبة . المعروف اختصارا 
. | باسم الإيدز جائبا » فسنجد أن معظم حالات الوفاة ناجمة عن 
| الإصابة بالسرطات وأمراض القلب والجهاز التنفسى ؛ فضلا عن . 
الحوادث ‏ التى عادة ما تكون بسبب البيئات ونظم الحياة التى 
يغلب عليها طابع الاستبداد. 


فل .نا يحلوتك , 
فسوف يؤدى كل هذا 
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لقد فقد أرثر مند وقت طويل الحق بمقدور هذا الطبيب أن يغير شيئا من وضع" ' 
فى أن يقرل بآنه مريض. فلا يستطيع أحد ارض الاجستساعى والاق: تصادي إلا أنه 

أن يفعل ذلك سوى طبيب المصنع وذلك يستطيع أن يعطيه حبربا وعقارات تجعله | 
من خلال شهادة مرضية. وليس بمقدور20 يتوقف عن القلق بهذا الشأن. : 


قامت منظمة الصحة العالمية بوضع قائمة تضم الأدوية الضرورية - 
أعنى بأذلك الأدوية المرئقة التى تعالج اعتلالات صحبة موثقة أيضا. كان 
عدد تلك الأدوية ١؟5‏ عقاراء إلا أن هناك ما يزيد على 50,5٠٠١‏ نوع 
من الأدوية يباع الآن فى الولايات المسحدة الأمريكيسة وكذلك 
8.0 فى ألمانيا الغربية وحرالى 68.6٠٠١‏ نوع فى فرنسا. وقد | 
وجدت مجموعة من الخبراء التى قامت بفحص ودراسة سوق الأدرية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أن .5/: من الأدوية المطروحة فى المسوق 
ليس لها أية قيمة صحية. 

أما فى بريطانيا : ققد وجد أن ما يزيد على نصف البالغين معا | 
يقرب من ثلث الأطفال يتاولون نوعا ما من أنواع الأدوية. ويقرل إيفان ' 
إيليتش إن هذا البرع من الدواء الاحشرافى يعمل الان على خلق سلالة | 
بشرية جديدة أهم ما يميزهاهر أنها مكرنة من أطفال ولدوافى |. 
الستشفيات واغتذوا على ألباث اصطناعية بديلة للرضاعة الطبيعية وتم 
حشوهم بالمضادات الحيوية. وعندما يكبر هؤلاء فإنهم سيتحولود إلى 
أشخاص بالغين ليس بمقدورهم سوى تنفس الهواء الفاسد وأكل الطعام 
الملوث وعيش ححمياة العدم تلك الى تكسف المدن الحديثة. كما أنهم 
سوف يتناسلون ويقومون بتربية جيل آخر أكثر اعتمادا على الأدوية. 


أما الفائز الأعظم الرحيد فى كل هذا فهر صباعة الدواء, 


- 85 


أر فراشة 
واحدة مبل اماد ١‏ 


الخروج لتناول الغذاء 


أما عن الصلة الوحيهة التى ما 
زالت بافية بين دوريس والطبيعة فهى 
وجبة غذائها السمئلة فى سندوتش 
تساوله على ضفة النهر. عندها يجول 
بخاطرها أيام كانت المياه نظيفة 


1 


كن منذ مائتى عام مضت أن تعم ملاحظة التلوث والتعامل 
1 معه على مستوى النطاق امحلى. أما الآن ؛افان عا يعد مات 
ا الكيلرمترات بمقدوره أن يلوث منظومة بيشية معكاملة من خلال مركبات 0 
يصعب تتبعهاء كما أن آثارها تستمرعقودا طويلة ؛ فعلى سبيل المثال يجد 
أن الصداعة الألمانية والبريطانية يلرثان الدول الإسكددناشية . بيسا تعمل 
الانبعاثات التى تطلقها المداخن الإسكندنافية على تلريث أوربا الشرقية. 
وبالمئل : فإن الأمطار المامضية والضباب الدفاع فى كاليقورنيا يعمل على 
حرق الأفجار المورقة وإحسداث ثقوب بها وكذلك تدمير الأسطح 5 
البلاستيكية والمطاطية وأيضا إزالة طلاء السيارات وقمل الأسساك فى أ 

إبجاترا الجديدة فضلا عن إعاقة نمو الغابات الكندية. 


كان من اليه 


١ | على‎ 


7 على الجسم البشرى 


دم 


١‏ 0 ل 
د “1 9808 


يحتوي دخان السيجارة على ما 
يقرب من 7,٠٠١‏ مركب 
كيميائى » هذا بالطبع إذا 
نحيدا جانبا القطران 


تتطلب زراعة التبغ نسبة 
مرتفعة جدا من خصوية العربة | . 
تفوق كثيرا تلك التى تحتاجها | , 
المحاصيل الغذائية الرئيسية 
مثل الذدرة والميهوت. 


لوو 1 20 : 


١‏ لا يعمل التدخين ونظم التغذية عالية الدهون على إيقاع ضرائب طبية 
1 باهظة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان فحسب. بل هما | 
ا .| أيضًا سسكولان عن العديد من الاضطرابات البيئية الناجمة عن نظام | 
3 :| الزراعةالعالمي الحالى_بدءا من تآكل التربة رنهاية بالسحب الجائر | 
واستدراف المياه الجوفية. أ 
وبطريفة غير مباشرة , نجد أن آكلى اللحرم والذين يبلغ عددهم 
68 بليون شسخص على مستوى العالم يقومون بالتهام ما يقرب من | 
٠‏ 4 من غلال العالم تلك الغلال التتى تفعات عليها الحيوانات الزراعية 
التى يغفتذون هم مبها. كما أنهم يستهلكرن دهرنا تعادل ثلاثة أضعاف 
تلك التى يستهلكها الأربعة بلايين شخص الأخرون. 
( ررلدراتش) 0 


اك 


رم ل مس نش ا 


أخذت درجة حسرارة الجر فى الارتفاع الشديد فى بعض 
الأماكن. وقد أوردت مؤسسة ورلدووتش فى تقريرها حول 
دحالة العالم عام ٠٠٠٠‏ » بأن درجة حرارة العالم قد ارتفئعت 
على مدار العقد الماضى بمقدار ١,44‏ درجة سلسيوسء وأن 
الأنهار الجليدية المصورة بين سلسلة جبال الأنديز البيروية 
وجبال الألب السويسرية قد أخذت فى الذوبان. كذلك , فإن 
ارتفاع درجة حرارة العالم فد نجم عنه تراجع سلسلتى الصخور 
السطحية قرب سطح الماء على جانبى شبه الجزيرة القطبية 


88 


حتى 
الآن بما يربو على مليونى طن . وذلك إما نتيجة لحواءث تهادم بين ناقلات 
التقط أو للانفجارات أو للحروب . وعادة ما ينتهى ذلك النفط المسكب 
بالتجمع على شواطئ الغيطات ؛ حيث يتسيب فى أن تمر الكائنات البحرية 
بكافة أشكالها ممرحلة غصمبة فى دورة حياتها. 


يرقد جد وججدة «جعولي لي؛ في قبريهما 
بالقرب من مزرعتهما الصغيرة؛ حيبت عملا 
جل حياتهما وربها دوريس. ثم بيعت تلك 


المزرعة من أجل شق طريق يمر بها وكذلك 
لتطوير المرافق العامة اخيطة بالمنطقة. 


قطافها وتمريلها 
للسمية الصناعية 


يتم الآن إضاعة أراض زراعية لا تقدر يشمن لخنصربتها وجردتهاء 
وذلك معدل يعادل ضعف ذلك الذى يتم به حرث أراض جسد يلد 
وتختفى كل عام قطعة من الأراضى الزراعية تزيد فى مساحتها عن حجم 
بريطائيا “أما بالبيةة الترية ايا إدار امج وااو أكريقها أو العاناء 
عليها من خلال ث شق الطرق السريعة أو الزحف السمرانى | الخمضرى أو 
إقامة المطارات ومداطق العدمية الصناعية, أو ربما يتم تركها دون عناية 
| حتي تتحول إلى أرض بور مقفرة. وإذا استمر الرضع القائم على ما هر 
| علب فيسيكرن فراما على الغالم بدهناية هذا القرد أن يقرع بإعالة عندد 

من السكان يزيد عما هو موجود الآن مرة ونصف , وذلك بالاعتماد على 
اك راح ريك عر اناري تلاك الو 1 101: ا 


0 ا أصبيح عامل الأمس الزراغى : 
5 عار الترع لي مان التدليب أو | يم تشريدى 
١‏ نيكيا للجرارات أو عاملا لتوصيل طلبات الأن 

34 اراد فى محللات أل رجيات الم ]8 6 


سي مي سح 0 
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وإذا ولينا وجهنا شطر تلك ا لزرعة الكبيرة . أ 
امجاورة فسوف تمد أن المبيدات البيولوجية أ 
رقاتلات الحياة) آخذة فى التراكم داخل سلسلة | 
الغذاء . تمامًا مغلما يحدث فى العالم الغالث. 


م 3-6 “أما ا الات انه بدا 
34 “الأعشاب فقد كان من س .بهما أن عملا على إثارة الجدل 
البيثي ؛ ؛ فإذا نحينا جانبا كافة الآثار السلبية العاجمة 
عنهماء والتى تحل بالبيئة, وكذلك امخلفات التى تتبقى 
مبنهما وينتهى بها المقام فى الأطعمةالتى نأكلها 
ا والمشروبات التى نساولها . فسوف نجمد أن مبيدات 
الأعشاب هذه بالإضافة إلى المحاليل الكيميائية التى 
| تنضح بها الأشجار وأيضا الميدات الحشرية تعجه نحو 
: فقدان تأثيرها على المدى الطويل. وفى دول العالم 
' الشالث نجد أن الحكومات تقوم بإنفاق أموال طاثلة على 
تلك البرامج بغية تقليل الفاقد وزيادة إنعاجسية 
محاصيلها. ويعمل هذا البديل المؤقت على إعاقة نمو 
ا وتطوير عملية السحكم والإدارة المتكاملة للآفات؛ وهى 
.| العملية البيئية الأكثر فعالية وأمانًا للقيام بنفس المهمة. 


وفى نفس الرقت الى يلقى فيه الناس حتفهم نتيسجة امحاليا 
الكيميائية التى نضحت على الأشجار فى فيتدام » تورد منظمة 
الصحة العالمية 66٠٠‏ حالة تسصم ناجمة عن المبيدات الحمشرية 
كل عام» وتقع معظم تلك الحالات بين الفلاحين فى العالم | 
الغالث . 
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لم تعد دوريس لى تعرف هيئة العسال 
المستخدمين فى الأسواق المتكاملة العملاقة التى 
استبدلت بها المحلات القديمة ؛ فبالنسبة لهؤلاء 
العمال لا تمذل دوريس أكشر من وجه آخر وسط 
زحام المترددين عليهم. كما أصبح بمقدور دوريس | 
وضع المزيد من السايع فى عربة تسوقها . إلا أن 
م شعوررا ينتابها بأن ما تشتريه لا يساوى قيمة ما 
]| تدفعه من أموال. 


امسا يمي 


 *‏ وسام ارورمو موا ايارم 


يعمل إنتاج بضائع رديئة الصنع على تبديد الطاقة والمواد 
الخام » ومن ناحية أخرى زيادة الأرباح ؛ حيث تؤدى التعبئة غير 
الضرورية. وخاصة باستخدام الحاويات التى تلقى فى الفايات 
عقب الاسعخدام إلى تفاقيم المشكلة, وأيضا تفاقم وازدياد 
الأرباح. ويقوم المواطن الأمريكى فى المتوسط بإلقاء ما يزيد على 
١‏ كيلو من الدفاية المنزلية كل يوم ؛ أما الرجل البسريطانى فإنه 
يلقى ما يعادل الكيلوء ومعظم تلك النفايات يمكن تدويره. 


١‏ تنفق دوويس ‏ مثلها فى ذلك مل معظم 
. الغربيين , ثلث دخلها على الغذاء. وبعبارة 
| أخرى فإن ثلث حياتها العملية تقضيه من 
أجل الحصول على الغذاء ‏ تماما مثلما كان 
؛ يفشعل الصيادون والحسصادون فى الأزمان 
الغابرة ! 


| يعتبر الدجاج المشوى أكشر الأطعمة الشيزانية الى | 
فض إحاجها تسوعا تانا للعناعة: فذلك الدجلعلا | 
| يعدو أن يكون آلة لحسية صغيرة يعم تربيتها لتعيش ست | 
ا ا ارد ْ 
ما تتحركء كما أنها لا تأكل إلا أدرية وعقافير. ويتم ْ 
ا 


| 


أ" إذا كبعما تريدان 


عساد جورج إلى المنزل وهو 
الآن فى انعظار أن يطعمه أحد 


:1 ليس هناك دليل يرجع أى ملوك بشرى تميز إلى )أ 
#| الاخملافات الجينية. أما الأفكار الخاصة ٠‏ بالدارويبية 
| الاجتماعية» و«علم الصحة العرقى» فقد ظهرت فى ألمانيا في 
1 ٍ بداية هذا القرن ومثلت الأساس الذى قامت عليه السياسة 
| | السازية لإبادة الغجر. أما الآن فتقوم الجماعات اليميدية فى 9 

: أ الولايات المتحدة وأوربا باستخدام هذه الأفكار كمبررات لبعرة | “ثم 
ا 00د ٌ العمييز العرقى والتعصب للجدس الذ كرى أو الأنفرى. فالسود 8 كر 
-35 هم فقراء معدمرن «بحكم الطبيعة؛ والدمساء لسن إلا ربات |7-. 
00 | منزل «بحكم الطبيعة؛ أيضاء ومن ثم فقد تم «تحديد؛ الفقراء 7 
9 1 | والمعدمين ؛وا د 


لسخلص منهم غن طريق «الانتقاء الطبيعي»)... 
|إلخ. كما أصبح المبدأ القائل بأن الاختلافات الاجتماعية ذات 
| أساس بيولوجى قاعدة لانطلاق هؤلاء الذين يمارسون القهر 


على شعوبهم. 


تعمل الإعلانات التى يبشها التليفزيرن 
على وضع المشاهد فى مقارنة دائمة بين ما 
يراه وما هو عليه, ولذا يسحعم على جولى أن | 
تشابر وتكافح أملا فى أن تحيا حياة الرغد 


والدعيم التى تراها على شاشات التليفزيون. 


3 يعمل المجتمع الاستهلاكى دائما ملى نصب الأوتاد لاصطياد 2 
الستهلكين وإيقاعهم عليها. وتتمثل اللعبة في إحباط همم المستهلكين 
| من خلال طرح سلع جديدة ترفع من سقف توقعاتهم: فبسجرد أن تصبح | 
سلعة ما متوافرة لدى الجميع فإنها ٠لا‏ تعد مصدرا لجذب الاهعمام»؛ فإذا 
كان لديك كاميرا تصوير فيديو رقسية بالأمس يكون لزاما عليك اليرم | 
أن تشعرى معدات عرض سينما منزلية اليوم » ريتوجب عليك غدا أن | 0 .ا 
تشترى حجرة تستخدم تقنيات عرض ال حقيقة التخيلية . رلذا : فإنه يعم | 3 

9 


أ اختراع تحاجات» جديدة من خلال إنعاج وتطوير أدرات وأنخطة جديدة 
لا يحظى بحق الوصول إليها سوى فئة قليلة من المستهلكين؛ وهذا هو ما 
يطلق عليه اسم « تحديث الفقر». 
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سيكون من شأن وجود 
/ مجتمع استهلاكى عاللى 
/ كهذا أن يدمر كوكب 
0# 5 
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و قص نفس المساء 

أصبحت دوريس غارقة فى أحلام اليقظة ؛ فهى الآن تعذكر 
عندما كان لديها هى وآرثر الوقت والطاقة لقيادة الدراجات 
والسره بها فى أحضان الريف ؛ حيث كانا يستمتعان بقطف ثسار. 
السوت والاستلقاء وسط الزهور السرية. وفى منزلهما القديم . 
كان ارثر يجد جل مععته فى القيام بأعمال النجارة فى فناء المنزل 
الخلفى, إلا أنهما منذ انتقسلا إلى ذلك اللتتجمع السكنى الى 
يعيشان فيه الآن ؛ فإن الشىء الوحيد الذى صنعه آرثر بيديه هو 
بئاء كاتدرائيات من أعواد الثقاب. 


“ إن أكفر ما 
يفعله هذه الأيام هر 


د انقطع العيار الكهر بائي 


من كافة المنازل لمجاورة 


- 96 - 


لقد أصبع العالم الآن «يعرنح إثر قيامه من أحد كرارث الطاقة 


ومقوطه فى هارية كارثة أخرى . مهددا فى كل لحظة بإخراج قطار 
الاقتصاد العالمى غن قضبانه أر تدمير المنظومة البيفية التى تضمن 
بقاءه»؛ بل وصار العالم «أكثر عرضة للابتلاء بالمزيد من كوارث الطاقة 
التى ستكون أشد وطأة وأعظم أثرا ئما وقع من قبل». 


ورلدووتضش 


ترقع مؤتمر الطاقة العالمية أنه بحلول عام 5٠٠١‏ سيزيد سعدل 
استهلاكنا للطاقة ببسبة ه/ا/ ؛ وأن معظم تلك الطاقة سيكرن مستمدا 
من الفحم والبترول والطاقة النووية. وكما تذكرنا حادثة تشرنوبل » 
فلسنا بحاجة إلى القول بأن الطاقة البووية تنطوى على مخاطر جمة , 
سواء على المستوى البشرى أو البيئى أو الاقتصادى. أما بالنسبة للفحم 
والبعرول : فإنهما مسغولان عن الستة بلايين طن من الكربرن التى يتم 
إضافتها إلى الغلاف الجوى كل غام. 

وتقول مؤسسة ورلدووتش إن باستطاعة الدول الصناعية على مدار 
الغلاثين عاما القادمة أن تقلل من استخدامها للطاقة بمعدل النصف دون 
العأثير على مجرياتها الاقعصادية . وذلك إذا شرعت فى التحرك نحر 


الاتجاه الصحيح الآن. 


يحلم جمريج بأن تقوم الهددسة الوراثية 
بإنشاج سلالة جدس فائق . وحتى لا يتلوث 
الرصيد الجحيني لذلك الجبسس فقد تمت إبادة 
أصحاب البشرة غير البيضاء. وكذلك 
الملسخلفين عسقليا والمعوقين جسديا والمشليين 
الجيسيين. أمسا النساء فليس لبهن نسوى 
مكانين اشدين فقط هسا الفراش أو المطبخ. 


أركمر 

يحلم آرثر بأنه أقلع عن ! الشراب وتوقف 
عن الصماح فى وجه أفراد أسرته كما أنه 
استأئف عمله فى النجارة عقب عودته إلى 
أسبوع عمل قصبر فى الورشة المجاورة. بل 
بوظائف غريبة وغسر مألوفة. كما عاد إليه 
شعورة بالأهمية الذاد ثية والقدرة على الإبداع. 


جولى 

تلم جولى بشعلم صماعة المشفولات 
الجلدية والحجرية فى مدرسة لا يكرهها فيها 
أحد على حضور امحاضرات ولا يوجد بها أية 
شهادات أكاديمية, كما أن كل تلامسيك 
المارسة يقضون فسشرة العصر خارج أسوارا: 
المدرسة, كذلك فقد تحول مكتب العمل إلى 
مركز للإبداع اخر. 
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تحلم دوريس بأنها أصبحت بستانية 
لحديقة من القغضروات بعيدا عن التلوث 
والضغط والضوضاء ؛ فعملها متنرع وهادف, 
كما أنها تشعر بدبيب العافية فى بدلها , 
وبأنها تلعب دورا نشطا فى مجتمع يعرف 
كل أفراده بعسضهم البعض جيدا. كما أنها 
توقفت عن ابتلاع الأقراص بكافة أنواعها. 


تعيش أسرة لى فى مجتمع استهلاكى وتكنوقراطى لا 
يعبأ بالنواحى الإنسانية أو السيشية من قريب ولا بعيدد. لقد 
حطم ذلك المجتمع بيئتهم الطبيعية ورفاهيتهم العقلية. 

لقد أصبح بمقدورنا الان الوصول إلى اعماق المخيطات 
وكذلك أقصى أطراف السماء: بل والاتصال فى أقل من لمح 
البصرء إلا أن فشلنا الذريع فى التحكم فى التكنو لوجيا 
ومعاملة البيئة بطريقة معقولة يعنى أن الدهون الموجودة فى 
أجساد كل شخص يحيا على ظهر هذا الكواكب تمتوى على 
مادة الدى دى تى, كما أنها تعنى كذلك أن الزراعة التى هى 
حلقة الوصل بين المجتمعات البشرية وبيئتها أصبحت تعمل | 
على تدمير الشربة بصورة مرعبة فى الرقت الذى يسرت فيه 
ملايين البشر جوعا. 
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المباه والوقود 


الحياة فى دول العالم الشالث هى فى جوهرها صراع من أجل البقاء؛ وفى بعض أجزاء 
أفرية يقيا يتحتم على النساء الآن أن يمشين لمسافة تشراوح بين ١8‏ إلى عشرين كيلو مترا 
لإحضار الماء ؛ حييث يخرجن من بيوتهن عند الغسق ليرجعن مع بزوغ الفجر, كما أن 
خمس سكان الريف فقط فى أفريقيا يا وجدوب وشرق اسيا هم الذين يسمتعون بفرصة 
الوصول إلى موارد آمنة للمياه. 


قامالبدك الدولى بإقسراض 
بنجلاديش أمرالاً لإنشاء "٠٠٠‏ بشر 
أنبوبى ؛ حيث كان يفترض أن يعمل 
كل بئر على توفير الحياة اللازمة لرى 
الأراضى الخاصة بما يراوح بين ١8‏ 
ومة فلاحا. 

وانسهى الأمر انا اح كن رين لق اار م21 ترجل وماد نط 50 
الأرض الشرى الذى استطاع تقديم الرث شاوى للسلطات اغخلية للحصول على ذلك البثر. 
وأصبح بمقدوره أن يبيع امياهه» وفقًا للسعر الذى يحدده هوء والذى عادة ما يكون باهظًا 
بالنسبة للفلاحين الآخرين العاديين, ومن ثم يصبح البئر معمورا » حيث لا يتم استخدامه 
بطافته القصوى المصمم لها » وفى نفس الوفت يصبح ذلك المالك الشرى قادرا على شراء 
أراضى جيرائه من الفلاحين المعدمين غندما تضيق بهم الحال أو تنزل بهم النوازل. 
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ويستخدم ما يقرب من ثلث الأخشاب التى يتم قطعها فى دول العالم الغالث 
لغرض الوقود . 


كان هذا الأمر 


وف جانا تحسولت المتحمدرات الي كانت 


مكتظة بالغابات إلى مجرد سفوح مفمتة ؛ حيث يعبر الوقود نادرا فى بعض دول أفريقيا 
دفع الافتقار إلى الأراضي الزراعية الفلاحين إلى إلى د درجة أن الفلاحين يقومون بحرق جذامات 
اي وبقايا النباتات واستخدامها كوقرد, وذلك 


١‏ ل 
التي يعاني منها الرجل 
الفقير الآن ‏ ., 


-- 


على الرغم من حاجتهم الماسة إليها باععبارها 
ذبالاً (مادة عضوية منحلة فى العربة تستغمل 
كغذاء للنبات) يعمل على تماسك التربة. 


أما فى الهند , فإن كشيمرا من الأراضى 
الصالحة للزراعة تفقد خصوبتها نتيجة لقص 
أخشاب السدفئة الذى يدفع بالفلاحين إلى 
حرق روث البهائم الذى أصبح يستهلك الآن 
كوقود منرلى على نطاق واسع 
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نه بن 


1 
1 
1 
1 
15 
0 
3 
8 

2 


8 
4 
3 


فبينما تقوم دول مثل الجزائر والصين 
باستعادة الخنضرة إلى المحراوات وتحويلها 
إلى أراض زراعسية وبسساتين غنّاء : نجسد أن 
الصحارى كثيرة بوجه عام . وفى الهند 
والساحل والدول الأفريقية على امتصداد 
الصحراء الجدوبية بوجه خساص آخذدة فى 
التحول إلى أرض مقفرة جدياء . وعادة ما 
يكون الفقر هو السبب وراء تمولات كهده. 


الأرض الزراعية هذه سبة كاملة 
محروثة وغير مزروعة لكى ٍ 
تستريح » ولكننا سنمرت جوعا١‏ 
إذا فعلت ذلك ! 


تم تأكل مساحات شاسعة من الصحارى فى كافة أرجاء العالم نتيجة للرعى 
الجائر ونظم الزراعة السيئة وكذلك إزالة الأحراج منها. 


فقد تم إنهاك الحربة المحساسة من 
خسلال الإفراط في زراعتبها. 
وأصبحت التعرية أمرا معفشيا فيها. 
وتسشر الصحراء الأن معدل يتراوح 
بين ١6‏ و ١5‏ مليون فدان فى العام , 
بيدما يقدر برنامج الأم الملسحدة 
للسمية البيثية أن 68٠‏ مليون فدان 
أخسرى تسحصول إلى أراض غير 
مستعملة كل عام 6 ولذا فإن خمس 
سكان العالم يقفون الآن فى حالة 
تأهب لفقدان مقومات حياتهم. 


000 >20 


يا . 


كان البدو الريفيون يدعون قطعان الحيوانات 
فى المناطق المجاورة للساحل . كما كائوا يستغلون 
الموارد الطبيعية امحدودة للك الصحراء شبه 
المقفرة » وذلك حتى وصل إليهم الاستعمار. 

كان هؤلاء البدو يسحركون وفقالدورات 
الحياة فى الطبيعة كما أنهم ربوا قطعانا مختلطة 
من الحيوانات والماشية حتى يتمكنوا من استغلال 
كافة البيعات الطبيعية الملائمة التى ميزت وفتها 
بالبوع. وقد قاموا أيضا بمقايضة اللحوم 
ومتجات الألبان بالفغلال التى كان الفلاحرن 
يتجونها . كما قاموا أيضا بعسميد أراضيهم 
بالسماد العضرى. 


قام الفرنسسيون بعغيير كل هذا. فقد 
أجبرت الضرائب البدو على أن يتعاملوا بالنقود, 
وأن يعتمسدوا على «السوق», كما تحولت 
مراعيهم الخضراء إلى حقول لإنعاج السوداني 
والقطن اللذين يتم تصديرهما. وكذلك فقدتم 
تقييد حرية ح ركتهم. وأدى الطلب المتزايد على 
اللحو البقرى إلى أن قاموا باستبدال قطعانهم 
امختلطة بأخرى مككونة بأكملها من الأبقار. 

ولكى يقوموا بتعويض ما فاتهم , فقد قامرا 
بتطوير فطعان من الماشية باستخاام الأدوية 
المديئة : وذلك بمعدل يفوق السعة الاستيعابية 
للأراضى التى تركت لهم. 


تعتبر الغابات الإستوائية المدارية المطيرة واحدة من أعظم الموارد البيولوجية غلى سطح الأرض ؛ فقد 
عملت تللك الغابات على تطوير منظومة بيئية غاية فى الفاعلية على مدار ما يزيد على 68٠‏ مليون عام. 

إلا أن تللك المنظرمة البيئية ليست قوية بالدرجة الكافية نعيجة لضحالة طبقة الترية السطحية ؛ كما 
أن ذلك السمو المردهر للأشجار ليس سوى كميات هائلة من الماء تخفى تحتها درجة منخفضة من 
الخنصوبة ؛ فالشىء الوحيد الذى يحفظ للمنظومة استمرارها فى البقاء ليس سوى ذلك الغطاء الكثيف 
من الأشجار التى تكسو سطح التربة؛ وبدونها سيكون من السهولة بمكان جرف تلك التربة. 


ونسعطيع القول ‏ على نحو مبسط إن الحياة السباتية والحيوانية فى الغابات الاستوائية المدارية 
المطيرة ليست مؤهلة للتعامل مع أى تغير طارئ وجذرى يحدث على نطاق واسع فيها؛ فهذه الغابات 
ليست صبوا متكافها لفيالق البلدوزرات والمداشير المجدررة وفرق إشعال الميران والمبيدات النيوية التى 
كانت جسيعها أدوات لتدمير تلك الغابات الاستوائية بمعدل يقارب ١٠١١,. ٠.٠‏ فدان فى الموم. 


إن تعمرية الغابات المدارية تعنى القضاء التام الذى لا رجعة فيه على المحصلة النهائية لآلاف من 
عمليات الدمو والارتقاء التى أنجبت أنواعًا بيولوجية سلفية انحدرت منها العشرة ملايين جدس من 
الكائبات البيولوجية التى تحيا بيدنا الآن , كما أنها تعنى القضاء على فرصة سانحة لدراسة آلاف من 
النباتات والحيوانات التى لم يتمكن الإنسان من وصفها حتى الآن , وكذلك فإنها تعنى القضاء على 
ممظر جمالى وكذلك تهديد بقاء تلك الجماعات الثقافية «البدائية» العى تحاول أن تعيش هناك . 
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الدفل 

بيدما تأخذ الغابات الأولية فى الشمال 
الصناعى فى الاختفاء بمعدل يشير القلق 
وخاصة فى كندا (كولومبيا البريطانية) 
والولايات المتحدة الأمريكية نجد أن نصف 
الغابات الإستوائية قد تم بالفعل القضاء 
عليها تماما على مدار عشرين عاما فقط ! 
كما أن العديد من دول الجنوب تقوم الآن 
باستفاد غاباتها ومراعيها من خلال 
القطع الجائر للأشنجار . وتحولت فى 
النهاية إلى دولة مستوردة للأخشاب 
بصورة رئيسية . 

لقد فعلت الفلبين هذه الفعلة فى 
الستينئيات. بينما فعلتها إندونسيافى , 
السبعينيات,؛ ويبدو أن ماليزيا ستفعلها ١‏ 
فريبا جدا . وسيأتى الدور بعد ذلك علي 
المكسيك وبعض دول غرب أفريقيا وأيضا 
البرازيل إذا لم تقم بمضاعفة عملية إعادة 
زراعة الغابات التى تقوم بها الآن. 


تعتبسر الأدغال البرازيلية واحدة من 
أكبر «اكلات ثانى أكسيد الكربون» فى 
العالم ؛ حيث إنها تعمل على معادلة تأثير 
ما يقرب من ٠١‏ إلى ٠‏ 7/ من غسازات 
الصومعة الزجاجية المعسببة فى ظاهرة 
الاحتباس الحرارى. وتحقق البرازيل أرباحا 
هائلة من استغصال الغابات (بل وثميل إلى 
النظر إلى قضية الاهتمام البسيثى بالأدغال 
باعتبارها محاولة للعدخل الأجبى للحجر 
على مواردها وأصولها الاتعصادية). 
وبإعمال القاييس الخناصة بالعفلية ع 
نستطيع القول بأن شعب البرازيل «الغنية» 
هو أموأحالا من شعب سيريلانكا 
«الراكدة». 
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القفرة الخضراء 


قامت الشورة الخنضراء فى كشير من دول العالم الثالث 
باستبدالها بسسلالات المحاصيل المختلطة التي تتمصتع بالسلامة 
البيئية سلالات مولدة من الأرز والقمح والذرة. أهم ما يميزها أنها 
قصيرة الساق ومتماثلة تماما , كما أنه تم تهجينها لتستجيب 
للأسمدة وانخصبات الكيميائية والمبيدات الحشرية. وتستلزم 
تلك السلالات كميات من المياه تعادل ثلاثة أضعاف تللك التي 
كانت تحتاجها سابقتها, وكذلك فإن تلك السلالات حساسة 
للغاية ومعتمدة ثماما على مكوناتها السحرية من الكيماويات. 


تأخذ عمليات إنتاج الغذاء فى الازدياد » لقد عملت الغورة الخنضراء بعأكيدها على 
إل أن الفقر والفاقة واحعمالية انهيار المنظومة التكسولوجيا على إثراء الطبقة التى هى ثرية 
البيئية أخذون أيضا فى الازدياد . بالفعل . بيئما قامت . من ناحية أخرى- 


بخلق مشكلات البطالة والإلقاء بالفلاحين, 
' الذين لا يمتلكون أراضى تمت خط الفقرء 
كما قللت من قدرتهم على شراء الغذاء. لقد 
زادت السعة , إلأأن «الطلب» لم يزد ؛ فهداك 
جبال من الغلال ترقد متعفنة فى بعض الدول؛ 
بينما لا تجد شعوب أخرى ما تقيم به أودها. 
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اعحاد الفلاحون أن " 
يحتفظوا بجزء من 


أسيا آخذة في 
١‏ أمريكا اللاتيئية تماما . 


أما الأن فقد 


أصبح لزامًا عليهم أن 
يقرموا بشراء بدور جديدة 


كما عملت الثشورةالخغضراء فى 
البيجاب التى تعد ورمخزد غلال») الهدد 
على «تقليل التنوع الجينى ومقاومة 
النباتات للآفات امختلفة وخصوبة التربةق. 
وكذلك توافر محاصيل غذائية ومغدية 
للسكان المحليين . ومن ناحية فقد عملث 
تلك الغورة على زيادة تعرية التسربة 
والنقص فى مياه الرى والعجز فى المواد 
الدفيقة المغذية للباتات وتلوث العربة 
وشهجير أعداد غفيرة من صغار الفلاحين 
فضلا عن الاضطرابات والصراعات. أما 
المستفيدون الحقيقسيون من وراء كل هذا 
فقد كانوا أصحاب صناعة الكيمياويات 
الزراعية وأرباب صناغة الآلات والمعدات 
الزراعية وشركات بناء السسدود وكيار 
ملاك الأراضى الزراعية» ( قاندا شيقا) 


قررت مؤسسة فورد بالاشتراك مع 
بعض الهيئات الخيرية ‏ قبل ظهور 
البدك الدولي ء أن الهند بحاجة إلى 
زراعة نباتات هجينة عالية الإنتاجية 
(بل وأكدوا للهمد أن الأجريبيز هر 
أكثر الأسمدة استخداما فى الخارج) ‏ 
. وبالتالى فقد انتهجت الهند سياسة 
البيفية للزراعة وتدعيم الاعتماد 
الذاتى للفلاحين . 


المحاصيل النقدية 


لا يعتبر افتقاو التربة كارثة طبيعية . وإثما 
هو بالأساس نسيجة للطلب الغربى المسزايد 
على اللحسوم والرفاهيسة . أى على «السلع 
الاستعمارية». ولذا فقد أخذت الرراعة, 
الأحادية للمحاصيل المقدية تمل بطريقة 
مضطردة محل الطرائق السقليدية للزراعة 


والتى كانت تحسى الدربة ؛ فقد أصبح هداله 
الان ما يقرب من 540.6٠٠‏ كيلو مترا 
مربعا فى كافة أنحاء العالم يتم زراعتها 
بمحاصيل نقدية ذات قيمة غذائية قليلة أو 
متعدمة على الإطلاق ؛ فما الذى تمدنا به 
تلك المحاصيل؟ 


السكر بي الحلويات الغربيين الولرعين بها الشاى والقهوة لهؤلاء 
الذين يحتسونها فى الغرب 1 
التبغ للمدخنين الغربيين القطن لإنتاج ملابس البجينز الغربية 


5-5 


قطف الأزهار لوضعها فى الزهريات الغربية الفول السودائى للحفلات الغربية 
الأعلاف للماشية الغربية 


0 ا لال 


047 


تسعى النخب القرمية بعشجيع من 
الؤزمسات متعددة الجدسيات إلى فرض 
ثقافة جمعية مقسسة وكذلك إقحام قيم 
وأنماط حياة الطبقة : الوسطى فى اقتصادات 
لا يمكن بحال من الأحوال أن تدمج أيا من 
تلك القيم أو الأنماط أو الفقافات وفى 
مجشمعات تقليدية يستحيل أن تسعايش مع 
تلك المدخلات. ومن ثم فإن هذه «الطريقة 
الغربية؛» تنحو إلى القضاء على الشعدد 
الثقافى الذى يميز الإنسانية. 


لا تنحصصر الممارسات الغغربية المدمرة 
للبينئة فى مججال الزراعة أو الغابات فقط ؛ 
فهناك الكثير من دول العالم الشالث التى 
يسدر أنها عاقدة العسزم على ارتككاب نفس 
الأخطاء الصناعية التى ارتكبها الفرب؛ 
حيث تقوم بانتهاج سياسات تكنولوجية 
على نطاق واسع ؛ بيدما نجد أن سياسات 
صغيرة أو متوسطة السجم كان من المحتمل أن 
تكون أكثر ملاءمة لظروف تللك الدول وأكفر 
قابلية للسيطرة على اثارها فى مجال البيئة. 


بالحرث فسيقرمون بعرض 


حلت النباتات الهجينة التى أنتجتها 
الفسورة الخسضراء محل البسقول 
والحنضراوات وغيرها من المحاصيل الغدية 
بالبروتين؛ ومن ثم عملت هذه المولدات 
على تفاقم مشكلة سوء التغذية العى 
تقوم بدورها بعقويض القدرة البشرية فى 
دول العالم الفالث؛ حيث يؤدى نقص 
البسروتين إلى إحسداث تلف فى أهو المخ 
أثداء فترة الطضولة, وهو تلف لا يمكن 
تداركه لاحقا. 

وتقول منظمة الصحة العالمية : إن 
هداك ٠٠١‏ مليسون طفل من بين أطفال 
العالم البالغ عددهم "٠٠‏ مليون طفل 


ونحدث 6/ا/ من حالات الوفاة 
المبكرة فى دول العالم الشالث 
نتيجة للإصابة بالأمراض الطفيلية 
أو المعدية . وفى كلتا الحالسين 
يسهم سوء التغذية بنصيب وافر. 
ويعساء لبن الأم مصهدرا ثمينا 
للتغذية, إلا أن شركات مغل نسله 
وغيرها الكثير جحت من خلال 
الحملات الدعائية العدوانية فى 


الذين لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم يعانون 
من مسوء العغذية الساجم عن نقص البروتين, 
ونسيجة لذلك تصبح رؤوس الأطفال ير 
مكتملى الدمو أصغر من الحجم المعتاد ؛ حيث لا. 
يقوم المخ بملء الفراغ المخصص له داخل عظام 
الجمجمة بطريقة ملائمة, كما أن من تمكن من 
هؤلاء الأطفال من البقاء حيا بعد مصرحلة 
الطفولة فإنه يظل طيلة حياته يعانى من سوء 
التسغذية المرمن و سبح من السسهل أن يعزلق 
داخل الحلقة المفرغة التى تنتهى بمن يدخل فيها 
إلى الفاقة والجرمان... 


إقداع الععديد من الأمهات فى دول العالم 
الرضع إلا أن المشكلة العظمى الى 
واجهت هؤلاء الأمهات هو غدم وجود الماء 
النظيف لإعداد تلك الأغذية. 
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0 


عدد السكان 
كان عدد سكان العالم 4 مسلايين 
نسمة منذ عقدين من الزمان. لقد 
استغرفت الإنسانية لافقرقه اعام حتى 
تصل إلى ذلك الرقم. أما الآن فهناك > 


آنا الجيواك 
الوحيد الذي يستطيع 
البقاء على قيد 
الحياة 
ما العدد 
الذي يمكن أن 
أستوعبه من 
السكان؟ 


لإ أحد يعرف علي وجه اليقين «الطاقة 
الاستيعابية» القصوى لكوكب الأرض؛ فقد 
اقترح أحد التقارير الصادرة عن الأم المتحدة 
الأكاديسية الأمريكية للعلوم ب "١‏ بليون 
نسمة. وهناك هيشات أخرى تقدرها بأرقام 

ولا بحظى هذا السؤال بأهصية تذكر 
لدى الفسرويين المسدمسين فى دول العالم 
الثالث حيث تككون معدلات النمو السكانى 
أسرع ما تكون؛ فالأطفال فى تلك المناطق 
هم المورد الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه للق برت 51 
» لأن بقية الموارد يمتلكها الأغنياء. 

ومن المعثاد ألا تدخفض معدلات المواليد 
إلا عددما تعحسن ظروف المعيشة أو عبدما 
يصبح الفقر مدقعا إلى الدرجة التى يكون 
معها إنجاب الأطفال عبئا أكشر من كونه 


فائدة. 


عقاات 


عملت معدلات الشراء الآخذة فى 
الارتفاع على إيقاف نمو معدلات المواليد 
فى أجزاء كثيرة من الشمال ؛ ففى أوروبا 
على سبيل المثال يقترب معدل المواليد 
من الصفر. ويحدث نفس الشىء فى 
بعض أجسزاء القدر ب مسقل الفسسين 
واليابان وإندونيسيا. وتعشبر كل هذه 
المؤشرات علامات على تباطؤ الدمو. 


رعلى الرغم من ذلك تجد أن السمو السكانى 
المتسارع فى العديد من دول العالم الثالث وخاصة 
شبه القارة الهندية يوم بإرهاق المنظومة البيئية 
بضرائب باهظة التكاليف وفادحة الآثار؛ حيث 
أخذت الموارد الطبيعية التى تمثل الأساس الذى 
يقسوم عليه افعصاد تلك الدول فى التضاؤل 
التدريجى ؛ فلم يعد بمقدور الغابات ولا التربة ولا 
المراعمى أن تعمل العدد القائم من السكان . 
ناهيك عن أن يأخدذ هذا العدد في الارتفاع. 
وكلسا تأخرنا فى انسهاج نمط زراعى وممارسات 
احترازية صائبة من وجهة النظر البيشية وتطبيق 
سياسات تدموية متععادلة وقائمة على الظروف 
الخاصة بكل مجتمع بيشى محلى ) أصبحت 
الصررة أكثر قتامة وترويعا لكافة فقراء العالم. 

كماتم تجاهل برامج تنظيم الأسرة بصورة 
مروعة فى العديد من الأماكن حول العالم نتيجة 
لسحب الولايات المتحدة الأمريكية لعمريلاتها 
من تلك البرامج اتفتلفة . معرضة بذلك المزيد 
والمزيد من النساء لعمليات الأجخياض غير الأمنة 
والتى تعشبر البديل الوحيد لحياة بائسة مليئة 
بعمليات الحمل المتكررة الى لا نهاية لها. 
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الغسذاء الذى يوجد الآن فى العسالم 
كاف لإطعام كل إنسسان على وجه 
اللسسيطة, إلا أن المشكلة تكمن فى 
التوزيع غير العادل لهذا الغذاء. 


وينطبق هذا الكلام على كافة الموارد. 
الذى تفعله عمليات الإنعاج. والاستهلاك 
المبذرة التى تحدث فى الدول الصباعية. 


فالشمال يسعهلك م واردات العالم من الوقرد 
المفرى كد المعادن الخام و سك المعادن غير الحديدية 
كما يمغل سكان أمريكا الشمالية 85/ من إجمالى 
تعسداد سكان العالم إلا أنهم بالرغي من ذلك 
يستهلكرن سلسوارد كس ركب الأرض بمفردهم . 
وكذلك فإن أوروبا تستهلك /,7١‏ من الطاقة الأولية 
والرقره الحشرى. 
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.. إلا أن الفقراء لسس<.. . فى الموارد 
حوس لي الطبيعية على 


رد الغدية غغعاية فى اماق ا عندما بتاعدت 

الدول الفقيرة لكى «تطور» من نفسها لدرجة أن | 

الأموال التى تشدفق الآن من الجبوب إلى الشمال أكشر | 

يكصر ذا بن ذلك الى قرفا الخبسال على ا لاوجت 
ا اي ته لمعيه الديون. 


مقابيضة الديون 

لن يكون بمقدور الدول الفقيرة سواء كانت 
فى العالم الشالث أو شرق أو وسط أوروبا أن 
تمدمال التكاليف الباهظة لسرامج التطهير وإعادة 
التحريج طالما أنها ما زالت تئن نحت وطأة الديرن 
الخارجية التى تنقل كاهلها , 


بد أن تعوقف فورا عن 
افتلاع هذه الشجيرات 


مسي 
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من الممكن اعتبار فكرة مقايضة الديون 
بالطبيعة مخرجا من هذه الأزمة . فبمقدور 
الحكومات والهيئات فى الدول الصناعية 
أن تقوم «بشراء» ديوت الدول الفقمِ فى 
مقابل إنشاء تلك الدول فرع انك لب ب 
على أرضها واتباع برامج حماية البيثة... 
إلعذ 
0 


ولكن ماذا عن الدين البيولوجى 
الذى تدين به الدول الغنية لتلك 
الفقيرة؟ فباستطاعة المشروعات 
القنياعية في التال والدى عطلت 
عي زياده ظاهرة الاحتباس الخرارى 
أكسيد الكربون أن تستعيد التوازن 
البيئى من خلال زراعة الغابات الى 
تمص الكربون فى الدول الفقيرة » 
ومن ثم تسعادل درجة الكربون فى 
الغلاف الجوى. 


هناك خمسوت سر 
مليون دولار لإقامة حزا 


أاخطر حول مديدة 


2 


إلا أن أفضل الخلول علق الإطلاق 
يسمثل فى عام إنشاء مشل تلك 
المشروعات الملوثة من الأساس. 

كذلك . باستطاعة الدول الفنية 
أن تساعد الدول الفقيرة من خلال 
برامج التدمية الدائمة التى تعمل 
على تحسسين ظروف عامة الشعب 
الفقراء بدلا من إفادة النخب 
الاستهلاكية الحريصة على محاكاة 
الغرب ؛ والتى ليست بحاجة إلى أية 
مساعدة. 
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التدرة 


«إذا كنا نبتغى ابعكار نمط من الحياة التى يمكن أن يكتب لها البقاء والاستمرار 
فى أمان والامتداد إلى مستقبل الأيام البعيد ؛ فسيجدر بنا أن نقيم هذا النمط 
الخياتى على استخدام الموارد التى ستظل وفيرة وسهلة الإدراك ما بقيت حياة على 
سطح الأرض؛ وحيث إندا نععمد الآن على موارد من الممكن أن تنفد ؛ يكون من 
الحكمة بمكان أن نحرر أنفسنا من مثل هذه التبعية». 


مقتطف من الكتاب الأخضر الصغىر 


“الموره هو إجمالى اخزون 
العالمى من شىء ما . بيدما 
امخزون الاحتياطى هو ذلك الجزء 


أهم ما يُميز تقديرات الموارد المتوافرة 
لديدا هو أنها غير جديرة بالنقةأو 
الاعتماد ؛ وذلك نعيجة لتغيّرها الدائم 
تبعاً لتكون ترسيبات جديدة: إلا أن 
الاتجاه العام الآأن يتمثل فى ازدياد صعربة 
وتعقد عمليات الككشف عن الموارد 
الطبيعية؛ حيث أصبح لزاما على خبراء 
الفط والتعدين الحفر على أعماق أبعد فى 
باطن الأرض أو تطوير تكنولوجيما جديدة 
تستخدم بدورها مزيدا من الطاقة وكلا 
الخيارين باهظ التكاليف. 


وحتى إذا لم ينفسد المورد الطبيعى 
بسرعة فإنه يعركز بصورة معزايدة فى 
أيدى الأغنياء والأقوياء فقط الذين 
يستطيعون الوصول إليهء.بل 
ويستدفدونه حتى يصبح غير ذى جدوى 
وفى ظل «اقعصاد الندرة» هذا , تفنحدد 
الحياة أو الموت من خلال الطبقة التى 
تنعمى إليها. 


بالدسبة لي أكثر من أن 
موردا ما لا يمكن استغلاله 


يقوم الأغنياء الذين عادة ما يتمثلون فى الشركات 
متعددة الجدسيات بإملاء الطريقة التى تتدفق بها موارد 
العالم؛ فهم يشرعون لأنفسهم القوانين فى غياب أية 
قيود حكرمية, كما أنهم قد قاموا ببناء فرتهم. 
وبالتالى تبعيتدا لهم على مصادر الطاقة والمواد الخام 
التى استولوا عليها بأبخس الأثمان. 


وفى ظل ثدرة هذه المصادر والمواد الخام وكذلك 
أ. سعى دول العالم القالث إلى السحكم الشديد فى 
أصولها التى تأخذ سريعا فى الاختفاء .لا يجد 
الشمال الصناعي أمامه مكفرجا سوى انصهاج إحدى 
سياستين , إما أن يخفف من قبضته على الجنوب أر أن 
يجد نفسه مجبرا على الشروع فى مزيد من «الحملات 
الصليبية» . وذلك حتى يتمكن من حماية مصالحه. 
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يشعر كثير من الداس فى كافة 
أنحاء العالم بأن الوضع ليس على 
مايرام ؛ نتيجة لعدم إشباع 
حاجاتهم ؛ فما الذى يحتاجونه؟ 


أن يحبنا 
الاآخرون. وأن ترق 
لدا قلوبهم . 


ما الذى كان يعنيه إيليتش بقوله العمل امحدد ذاتيًا» 
رلا يحتاج الداس إلى الخصول على الأشياء فعحسب» 
بل يحتاجون قبل كل شىء إلى الممرية ؛ الحرية فى تحاديد 
مجريات الأمور التى يحون وسط غمارها أو صياغة 
تلك المجريات طبقًالما تهليه عليسهم أذواقهم الخناصة أو 
وضع تلك امجريات موضع التدفيدذ فى سياق اهتمامهم 
وعنايتهم بالآخرين». 
مقتطف من أدوات المنادمة 


لا يأبه الاقتصاديون بمشاعرنا 
الداخلية وامالنا وأحلامنا 


لا يصح للإنسانية إلا ما يراه 
الاقتصاد منحينا 


أصبح من السهل علينا فقدان الصلة بكل 
ماهو جيد بالنسبة لناء وذلك نعيجة لكونتا 
مجبرين على الشكيف مع ممجشمع لا يقيس 
الحياة إلا بمقاييس اقعصادية واستهلاكية؛ 
حيث توضح المعطيات والأدلة التى يقدمها 
علم النفس أنه بمجرد صعود الإنسان فوق خط 
الفقر تصبح العرامل المحددة لسعادته غير ذات 
صلة على الإطلاق بالاستهلاك. 


مج 


المخطط والموجه الأول للخياة. 


«وفى النهاية » نستطيع القول بأن إيثار المرء لحياة الكفاف وقبوله بها بدلا من 
حياة الإسراف والترف يعد عوذًا بالإنسان إلى ما يمكن أن نطلق عليه من 
الناحية الثقافية اسم الموطن الأصلى الإنسانى حيث تجد النسق القديم للأسرة 
وا مجتمع النووى والعمل الجيد والحياة الجميلة التى تقدر التميز والبراعة فى 
العمل اليدوى . والتى تمثل المادية الحقة التى لا تهتم بالأشياء فحسب . بل 
تعتنى بها , باختصار هو عودة إلى مجتمعات نورية تستحق أن يقضى الإنسان 
حياته بها». 


ألا تشاهد كل 
إعلاناتها التى نقدمها 
على هذا البحو 


أى نوع من الاقتصاد ؟ 


فشلت «اقتصاديات الهيمنة والسحكم؛ التى كانت 
تنتهجها دول أوربا الشرقية الاشتراكية فى أن تفى بعهودها. 
أما دولة العمال السوفيتية ء فإنها لم تستطع حتى أن 
تكسب تأييد عمال التسعدين البسسطاء. ولا تختلف 
الاششتراكية عن الرأسمالية الغربية فيما يتعلق بالمفسهوم 
التسموى ؛ فكلاهما آمن بأن الطبيعة ليست سوى شيىء ينبغى 
استفلاله وبأن بمقدور التكبولوجيا أن تمل كافة مشاكل 


العالم. 


ففى الافسصاديات الموجهة مثل الاقتصاد 
السوقفيتى , نجد أنه من الممكن بل وقد 
حدث بالفعل ‏ تجاهل قضية حماية البيئة إذا 
كانت ستقف حجر عشرة فى طريق الدمو 
الصناغعى . ونتيجة لغياب الديمقراطية فى 
الاتحاد السوفيتى , فلم تقم الحركات 
الشعبية المحلية المداصرة للبيئة بإطلاق إشارة 
الخطر (إلا أن أنصار البيئة تصدروا الصفوف 
واحستلوا مكان الصدارة فى الفورة الى 
أطاحت بالشيوعية) . 


ب لقد أصي سر 
سسسب دوهج وب أصبح: 


هل نمستطيع القسول إذن بأن اقعصاد 
السرق يتسحور حرل حماية البيئة؟ كلا 
البعة. وذلك لأن الصداعة تميل إلى التتقدم 
نحو الأمام واكتساح كل ما تجيده أمامها 
عددما لا يصبح بمقدورها الحفر على أعماق 
أبعد أو تشييد أبئية أعلى أو دفع أموال أكثر 
لشراء الأراضى والطاقة بما لا يؤثر أدنى تأثير 
على أرباحها. وعندما يحدث كل هذا , 
يكون أمر البيئة قد انتهى قَاماء ولذا يعحتم 
على الحكومات أن تضرب بيد من حديد 
على تجاوزات اقتصاد السوق ‏ وبطبيعة الخال 
يستحسن أن تمدع وقوعها أصلا! 


20 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار مفهرم الاقتصاد الدائم » فسنجد أن التكاليف البيثية 
لأية نشاط لا بد وأن تنعكس تماما على السعر الذى يقَدم به هذا النشاط إلى 
المستهلك. وينطبق هذا الندا على كل فين + ٠‏ بدءا بعفكيك المفاعلات الدووية 
التى يتم تصديعها وتركيبها بسرعة خاطفة ونهاية بشق الطرق أو شحن فواكه 
نيوزيلهدا الطازجة جوا إلى أسواق أوربا. 


الزراعية تلعب دورا 
فى ذلك 


من شأن فرض «اضرائب بيئية؛ داخل منظومة الاقتصاد الدائم أن تجعل تناول الأطعمة التي يعم إنتاجها بالقرب 
من المنزل وكذلك التنقل باستخدام الدراجة أو الأوتوبيس أكثر فائدة ونفعا لعامة الناس.. 


بدلا من البضائع المهدرة التي لا 
يمكن تدويرها أو إعادة استغلالها 
.وأ يحصلوا على الطافةاللازمة نهم من الشمس أو الرياح 
وليس من البعرول 
أو الفحم أو المورانيز 


وهناك العسديد من الدول التي تقوم الآن بالفسعل بفرض مثل هذه الضرائب أو الجبايات على من 
يقومون بتلريث الهواء أو الماء أو استخدام الأسمدة الكيميائية أو ارتكاب أية اعتداءات أخرى على 
البيئة , إلا أن مغل هذه الضرائب تكون قليلة القيمة إلى درجة تفقدها فاعليتها . 
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أصبح ح الدمر لاقتسا يدن الآن فى الشمال 
مزيدا من الطرائق التسجارية ومسزيدا من 
الاستهلاكية ومريدا من التلوث ومزيدا من 
المركزية ومزيدا من الاغتراب ‏ وموارد أقل فى 
لي ل ا 


إذا كنا قد وصلنا إلى مرحلة تصبح فيها كلمة 
المزيد» مرادفة لكلمة «الأسوأ»؛ فيجدر بنا أن نتوقف 
ونعيد تعريف كلمة الدمو ؛ فعادة ما يتم قياس السمو 
فى ضوء إجمالى الناتج القومى. إلا أن هذا الإإجمالي 
يعد مؤشرا مضللاً للحالة البيئية لأمة من الأثم أو لمدى 
رفاهة شعبها. 
ُ فعلى سبيل المشال . يزداه إجمالى الداتح القومى 
فى حالة ارتفاع حوادث تصادم السيارات التى ينجم 
8 عنها إشغال المستشفيات وصانعى السيارات... إلخ. 
كذلك , يزداد إجمالى الات القومى عددما تكون 
ْ السضائع رديكة إلى درجة كبيرة يستحيل معها 
مث 4 إصلاحهاء ومن ثم يلجا الناس الل شرا يساح 
#لتاتاللناطفت جا_ديادة . ولا فمن الممكن أن يبلغ الاقتصاد أوج 
تسر لكو ياه وات الذى ادفجايتا 
وندفعه نحن فى مقابل ذلك ؟ 


أما السؤال الآآخر الذى يطرح نفسه فهو : ما المقدار الذى يمكن أن نتوقعه على نحو ملائم 
وعادل؟ ما المقدار الكافى . ليس من وجهة نظر شخصية. ولكن من رجهة النظر العالية؟ إن 
المنحى الذى تنتهجه دول شرق أوربا حديتة العهد بالديسقراطية والحرية والمسمثا فى إشبا 
حاجات مستهلكيها التى لم يقدر لها أن تشبم من قبل يسغل سو فا عسلاقا. وتسير الهند 
والعين فى نفس الاتجاه. ماذا ينبغى على مواطنى تلك الدول أن يعونسوا شيكاً دون معدلات 


الاستهلاك العالية الموجودة فى مجتمعات مثل أمريكا الشمالية. واليابان وغرب أوروبا» 


حديث رجل هندىي 


فى عام ١1/6١‏ توقع الهددى الأمريكى راسل مينز الانهيار السيئى فى أوربا الشسرقية ‏ وأيضا فى 
امجتمع الغربى ككل . وهذه مقتطفات من خطاب ألقاه فى جمعية بقاء رابطة العلال السوداء: 

الوجود قضية روحية؛ بيدما الحصول على منفعة فعل مادى. وسحكم الأعراف والتقاليد ٠‏ حاول 
الهدرد»الأمريكيون دوما أن يكونوا أفضل الداس, ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .وقد كان وما زال تيل 
الشروة جزءا من تلك العملية الروحية التى مارسوها بعيدا عن أى منافع مادية: وذلك لأن الأناس 
العقليديين ينظرون بارتياب إلى المنفعة المادية باعتبارها مؤشرا للمكانة الزائفة, بيدما يتطلع إليها 
الأوروبيون باعتبارها «دليلا على نجاعة النظام» . 

وتتسثل أهم النقاط ها هنا في أن الأوربيين لا يستشعرون الضياع وسط هذا النضم المتلاطم . فقد قام 
فلاسفتهم؛ برغم كل شىى بتجريد الواقع من صبغته الروحية: ومن ثم فإن إشباعا لا يحدث لديهم 
نسيجة نجرد إعمالهم عين التأمل فى روعة الكيدونة التى يقوم عليها جبل من الجبال أو بحييرة من 
البحيرات أو إنسان من بنى البشر ‏ ولذا تعمى أسصارهم عن أن ترى الجبل إلا منجما للحصى والحجر 
والبحيرة إلا مادة مبردة للجحيم الذى يصطلى داخل مصنع من المصائع. . 

وإنى لا أؤمن بأن الوأسمالية ذاتها هى المسئولة حقا عن الموقف الذى وجد الهنود الأمريكيون 
أنفسهم فيه كبش فداء قومي . كلا إنها الأعراف الأوربية التى تتلطخ يدها بدماء الهنود الحمر . الثقافة 
الأوربية عينها هى المسئولة ؛ كلما أن اماركسية ليست سوى امتداد أخير لذلك العرف. لا حلا لمعضلته. 
إل أن هناك مخرجا آخر . إنه طريقة ة اللاكوتا العقليدية فضلاً عن العديد من الطرائق الأخرى الخناصة 
بالهدود الحمر. إنها الطريقة ة التى تعرف حق اليقين أن لا حق لبنى البشر فى أن يحطوا من شأن أمنا 
الأرض بالطريقة العى فعلواء وأن هناك قوى غي غيبية تسمر فوق أقصى ما قد نحلق فيه العقلية الأوربية . وأنه 
يتحتم على بنى البشر أن يعيشوا فى تناغم مع كافة العلاقات؛ وإلا سعضطر تلك العلاقات إلى أن تقضى 
على ما سببه هؤلاء البشر من تدافر ونشاز. 

لقد تآمرت كافة الأعراف والتقاليد الأوربية. بما فيها الماركسية: على تحدى ومقاومة النسق الطبيعى 
الذى تقوم عليه كافة الأشياء. لقد أساءوا معاملة أمنا الأرض وتعسفوا فى إعمال قوتهم ضدها. إلا أن 
وضعا كهذا لن يستمر إلى الأبد. وليس بمقدورأية نظرية أن تغير من هذه الحقيقة البسيطة. ولسوف 
تنعقم أمدا الأرض لنفسهاء ولسوف تنتقم الطبيعة كلها لما حاق بها ولسوف ييجهزون جميعا على 
المعتدين . وستعود المياه إلى مجاريها والأمور إلى حيث بدأت , إنها الثورة . 
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المنحى «الكلى؛ أن جعل منه مسوضوعنا واسع 
النطاق ٠‏ يتمثل لبه فى الاعتماد المتبادل والقائم 
لو بين كافة الكائنات الحية. 


وقد ظهرت الأفكار التى بلورت علم 
البيئة بغتة فى القرن الشامن عشر عندما هجر 
الرأسماليون الصداعيون مواطنهم البيئية 
الملائمة ليقرموا ببناء أمبراطورياتهم. 


كما انطلق العلم هاربًا من موطنه الأصلى 
المتمثل فى سبر أغوار الحكمة من أجل تنوير 
الجبس البشرى والعمل على إدراك الكمال , 
وتبئى بدلاً من ذلك فكرة أن الدور المنوط 
بالإنسانيسة على سطح الأرض هو بسط 
سيطرتها ولفوذها إلى أبعد ما يمكن أن تصل 
إليه فى الطبيعة. 


وعلى أية حال تسد كان 
هناك منذ البداية أنصار كقيرون 
للطبيعية ظلوا ينادون بأنه ليبس 
بمقدور الإنسانية أن تكون بمثابة 
جزيرة متعزلة عن نفسها. 


هم 
2 


ي ديفيد أحد أنصار المذهب الطبيعي الأمريكيين /1411- 18515 


ازداد عدد هؤلاء المعليين بشئون 
السيسة في القرن العشرين. وفي بادئ 
الأسر ‏ لم يكن لوجهات النظر تلك 
سوى تأثير قليل على ملاك وسخططي 
ا مجتمع الصناعي أو حتى على الرعي 


العام, إلا أنه ظهر بعد ذلك... 


1 واحد ترتبط أجزاؤه 
كر بعلاقات متبادلة .. 


سيطر هذا الدموذج «الميكانيكى» للطبيعة على 
الفكر الغربى من ذلك الحين, وهو الأمر الذى خدم 
مصالح أرباب الصباعة آنذاك, كما عمل هذا المفهرم 
على صياغة الدمو البيولوجى ؛ حيث قام بعض خبراء 
البيئة المعاصرون بتسمية مجال دراستهم ب «الاقتصاد 
الحيوى: _. أى أن الطبيعة أصبحثت أحد تصنيفات 


| 
ع 


برا 


5 3 


ٍ 


ي .از ”ولا . 


ا 
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كان كتاب «الربيع الصامفت» لكاتبة 
الطبيعة الأمريكية راشيل كارسون. والذى 
ظهر فى منسصف ثورة الغرب الصناعية 
الشانية عام ١9559‏ بمقابة الصفعة المدوية 
التى جذبت الانعباه؛ فقد أظهسر ذلك 
الكتاب أن المبيدات الحيوية التى اجتاحت 
البيئة تمثل تهديدا للإنسانية لا يقل خطرا 
عن الحسرب النووية؛ فقسد كانت راشل 
تارك كسلا من وايت وثوروا فى وجسهة 
نظرهما القائلة بوحدة كافة أشكال الحياة 
ولذا فقد طالبت العلماء بانتهاج سياسة 
أقل غطرسة مع الطبيعة. 


لا بد أن ندرك جيدا 


أننا لسدا سوى جزء ضثيل 
من كزن هائل وشاسع. 


عمل ذلك الكتاب على تدشين الحركة 
البيئية الحديئة كما كان بمئابة الزخم الذى 
ألهب حماس عالم الأحياء الأمريكى ١بارى‏ 
كومونره الذى قام بدوره بعحليل الانفجار 
السكانى, ووجد أيضا أن الطرق الصباعية 
تعمل على تدصير السسلاسل السيشية من 
إخلال استبدالها للمعجات الطبيعية 
بأخرى توليفية. ءْ 


ع يدحو الإنتاج الذي 
يهدف إلى تحقيق الأرباح / 
إلى أن يكون مدمرا 2 


مروعة 


9 


11 


وبحلول سبعينيات القرن العشرين كانت 
الرسالة البيئية عالية ولا تخطئها أذن ؛ حيث 


كانت هناك بالفعل حدود للسمو. فقد 2 
أوضحت الرسوم البيانية الارتفاع الرهيب فى '. 


معدلات السكان والعلرث والتفاؤل التدريجى 
للموارد؛ كما انهارت القواعد الصباعية فى 
عديد من البلدان مدمرة بذلك قطاعى الزراعة 
والخندمات بها. وفجأة استرعى أنصار البيئة 
اهتمام كل إنسسان. ولا نبالغ إذا قلنا كل 
إنساك.. 


جماعات الضغط البيئية من مجرد طوائف 5 


صغيرة من الخبراء إلى حركة كبيرة ذات | 
فاعدة شعبية محلية عريضة لها مصادرها :١‏ 


الطلعة وعاقدة العزم على التغيير. 


وانخرط الئاس فى كافة أنحاء العالم فى :. 
العديد من الحركات المحلية والعالمية التى ل 
تسعى نحو بيئة أكثر إنسانية وأمدا ونظاما " 


عالميا أكثر عدلاً ونمطًا للحياة أكثر ملاءمة. 


وبحلول تسعينيات القرن العشرين التى 


شهدت رواجا فى مبيعات زجاجات المياه . 
تم تشكيل جماعات خضراء مناصرة للبيئة فى ٠‏ 


كافة أنحاء العالم وأصبيح علم البيئة كرا 
أساسيا لأى مناقشة جادة حول الممستقبل 
المأمول لكوكب الأرض. 


3 


: 
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على إنقاذ العالم نا... 
رايت لات 


بأ علم البيئة , كغيره من العلوم . يمكن أن يستفل 
استغلالا صالحا وآخر طالحا؛ فكل شىء يعتمد على من 
'[ بيده مقاليد الأمرر؛ فمن الممكن أن يعمل علم البيئة على 
حماية الطبيعة : ومن الممكن أيضا أن يمحرها من على 
وجه البسيطة . وبذلك يسهم فى عملية «الاستغلال 
البشع لما كان حريا بدا أن نعشق وأن نستمنع . وأن نشارك 
بعضبا بعضا فيه» كما قال جوزيف وودكرتش. كما أنه 
من الممكن أن يقسدم لنا الإرشادات الدقيقة والأدوات 
التحليلية الصحيحة التى نحتاج إليها لزراعة كافة موارد 


كوكب الأرض 1 
ومن الممكن أن يستعمل علم البيئة أيضًا فى تبرير 
نعرات التميز العرقى 


ومن الآن فصاعدا > 

للأزواج الأقوياء والأصحاء 

و البيضص والأغدياء فقط بأن 
هر يتساسلوا. 


1 
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: ... كمايمك. البيثة أن 0 . 
| دان اعم لبيثة أن يعمل على الخلط بين 
فى قارب الأمور وتدعيم أسس عدم المساواة. 


1 


إن فهم الطريقة التى تعمل بها الطبيعة هو أمر 


غاية فى الأهمية؛ فبمقدور البيئة أن تفعل كل شىء ؛ 
ما نستطيع أن نفعله وما لا نستطيع , وذلك إذا تركنا 
«شبكة الحياة: على حالتها الكاملة. ومن الممكن أيضا 
أن تستعمل البيئة لتوجيه نقد لاذع للمجتمع. وعلى 
الرغم من كل ذلك فإن البيئة فى حد ذاتها لا تعدو أن 


ن أداة . 


ويعني تحديد الكيفية التي 
ينبني أن تعمل يها الطبيعة 
الاخشيار بين أنماط حياتية ونظم 
نروأنواع حضارية مختلفة. 
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السيمية اللازمة. خنياتقاة, وأن نشججع 
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وبالثل » تجدو جهود العلماء الحثيفة 


لسحريرنا من تبعية الغماصيل الزراعية 
ركأنها قد فقدت وجهتها الصحيحة 2 
فإذا افترضنا أن أمرا كهذ١‏ محتمل 
الحدوث؛ فهل سدريد نحن أن «نفلت من 
يود الرراعة العقلمدية). وأن نعسيق 
الخرية التي يتمنع بها رواد الفضاء ‏ أقصد 
بذلك السحسرر مى الغذاء والشراب 
الطبسعيين وكذلك من السيئة الطبيعية 
ايطة بها ؟ 


لا تعدو طرائق العلاج العكنولوجية.الىّ 
تسعى إلى تقليل الأضرار مثل الرضحات 
الموجودة فى محطات توليد الطاقة والعوامل 


الحقسازة' 


0 


مر 


جهاز مراقبة العلوث الهوائى والضوضائي في طوكيو 


أليس من الحكمة أن نقعل 
التلوث فى مهده ؛ أى أن نمع 
حدوثه منذ اللبداية؟ أليس من 
الحكمية بمكان أن نعحول من 
اسستخدام السيارات إلى 
استخدام بضعة قطارات؟ أليس 
من الحكمة بمكان أن نتحول من 


استهلاك الوقود الحفرى إلى ؟ 

مصضصادر الطاقة المتحددة ومن : 

الزراعة الكيميائية إلى الزراعة ” 2 

الحيوية .ى أليس من الحسكمة 5 

بمكان أن نهجر التكنرلوجيا ‏ 3 
ع ع 

المدلفة إلى تكنولوجيا أخرى 214 ّ 


أقل إتلافا أو غير متلفة على : خ ‏ 
الإطلاق ! 


1 0 1 5 
من حسئ الطالع أن بعض 1 


هذه الخركات اخذ فى الحدوث 
الآن. فقد تم أخيراتسخيرا 
التكنولوجيا لصنع مستقبل . 
دائم للبئسرية, وأصبحت 
دراية بانخاطر البيكية التى تحيق 
بهم ؛ بل ويسعون الآن إلى 
وضع حلول لتلك المشكلات؛ 
وأصبح لدينا الان بعض الحلرل 
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زا بد أن تكون البضائع جيدة 

يقول عالم البيئة الفرنسى أندريه جور بأن 
البطالة المعفشية فى الدول الغنية توحى بأندا 
ضروريات الحيأة. ْ١‏ 


يعتقد جور أن بإمكانيا أن 
نحيا حياة أفضل إذا قلَّلنا من 
عملنا واستهلاكنا . وذلك طالما 
قمنا بإنتاج أشياء جيدة ومعمرة 
وليست ضارة ولا تؤدى إلى 
ندرة فى المواود الطبيعية على 
المدى الطويل. وفى واقيع الأمسر 
فإن الأشياء الوحسيدة الى 
تسستحق الإنتاج هى تللك التى 
تنظل جيدة لكافة الداس عندما 
تتساح لهنم فبرعسة الحتصسول 
عليها .. أى الأشياء التى لا 
تؤدى إلى تمييز فشة من الناس 
. على حساب فثة أخرى. 


يرى جور أنه يتحتم 
علينا إعادة توجيه الإنتاج 
بدلا من زيادته. وكذلك 
صنع أشياء أخضرى بطرق 
مختلفة إذا كان لناأن 
نتجنب الكارثة البسيشية. 
م وأن نفلت من قبضة 
)م الفاشية التكدولوجية . 


ا 


الم و و2127 ...نت من الممكن أن يعمل الإنتاج القائم على 
وك سانا نظاما كهذا كفيل بأن العمالة مدفوعة الأجر على إشباع الحاجات 
يساعدنا على الابتعاد عن تقسيم العمر وان الأساسية للسجممع . إلا أن الإنشاج غيسر 
يسمح لنا باختيار مستويات متعددة من الرسمي العياب علق بول جراد لدى 
الاستهلاك فضلاً عن الأنغماط الحياتية الختلفة أنفسهم ومقايضعهم مع أصدقائهم 
التى يتيحها . وجيرائهم من شأنه أن يوفر نظاما متكاملا 
5 من البضائع والخدمات التي تزيد وتربو على 
ضروريات الحياة. 


تدا لنا وفرضها . 


تعمل اللامركزية على تسسهسيل القريب والبعيد 
عمليتى إنتاج الأفراد لما يستهلكونه 
واستهلاكهم لما ينتجونه؛ حيث يكون 
الإنتاج المحلى هو الحل الصائب للعديد من 


2 


0 


ومن الممكن توفير نفقات النقل. وبالتالى الطاقة 
إذا ما توافرت الموارد الطبيعية فى البيئة المحليية. 


نحن بحاجة : 1-9 0 5 55 1 كلل عق 7 
إل يحوميات حديقة نباتب ولحبرالةة اوها عدا عل ذلك ١‏ اليد من مول 
تعاونية لعرزيع للآدميين وشحن الخبز والغلال واللحوم والخضراوات فى 


أبعنا ؟ أقصى البلاد وأدناها أو استيرادها... 
ا دأ لا 


. انستغل الأراضى ' الملاصقة 


0 


الكببر والصغبر إلا أن الإنتاج امحلى ليس دائصًا نذا 

تمكنا ومرغوبا فيه ؛ فبعض المواد الخام 
لا توجد سوى فى أماكن معيدة, كما 
أن العديد من الآلات والآليات تستلزم 
توافر معدات مشخصصة وغالية الثمن. 


فمن شأن الإنعاج الضخم أن يوفر بضائع أفضل 
وظروفا للعمل أكثر أمنا. ولذا . فهناك بعض 
الأشياء التى لا يمكن أر لا ينسغى أن يتم إلغاء 
مركزيتها. : 


5 
56 
4 


يغى أن نشترك جميعا فى الموارد 
الطلبيعية ء وذلك على النطاق اغغلى 
والإقليمى والقرمى والعالمى وأن ننج 
الأشياء التى يحتاجها الآخرون بالإضافة 
إلى تلك العى نحتاجها نخن. 


زمودح لبيئة إنسانية 

يعمد علماء البييئة السباسيون فى 
المعقدة وتلك المركسبة ٠‏ وذلك عندما 
يسعون إلى رسم محصيط البييئات 
الملائمة ة للحياة الإنسانية. 


تنطوي الأنظمة المعقدة على : 
5 اعتماد قليل على العالم الخارجي 
» أنشطة محددة ذاتيا 
أعمال متكاملة 
:د نظرة كلية 
: أحكنام وقرارات مشتركة وتحمّل للمسئولية 
د علاقات قائلبة ( تبادل مشترك) 
تعاون بين شر كاء متكافكئين 
0 تنوع محلىي 
د أغلبية تعمل في وحدات صغيرة 
بد اجات محدودة للنقل 
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بيدما تعطري الأنظمة المركبة على : 


اغتماد كبير على العالم الخارجى 
معظم الأنشطة يحددها آخرون 


4 الارتباك نتيجة للدشعت والمعلومات المضللة 

د الاغترااب ١‏ 
علاقات أحادية الطرف (تكيفا أو استغلالً) 0 ا 
علاقات تدريجية ومنافسة حامية 


د متسل 


حاجات مكثفة للتقل 


كانت مديئة دافيس بولاية كاليفورنيا. فقد عقد ٠٠‏ فرديعيثون فى 
والتى يبلغ تعداد سكانها "8,5٠٠‏ نسمة أول ٠‏ منزلا متجاورا. الديية معقودة 
مديدة فى الولايات المسحدة الأمريكية تدسهج على تسسين مستوى معيشتهم دون 
نظاما خاصا للحفاظ على الطاقة؛ حيث قامت2 الإضرار بالبيئة. وهدا يصبح الاكتفاء 
بوضع مجموعة من الخطط البيئية التى غيرت2 الذاتى حسجر الزاوية: ويتسمسخض 
أحد أجزاء المديئة تغييرا جذريا. الانهماك الذاتى عن عقد اجتماعات 
دورية للداقشة ما تم تحقيقه من تطورات. 


8 وكل شىء يتم زراعته فى إطار مشروع 
دافيس هر صالح للأكل تقريبا . مثل 
أشجار الفاكهة وثمار التوت... إلخ. وهماك 
أشياء ناضجة فى كافة فصول السنة. كما 
أن هناك أكواما من السسمصاء البنسيط 
الوط 


وطرق دافيس ضيقة وحيث يفضل السكان السيارات 
صغيرة الحسجم التى تستهلك طاقة أقل) ولا تمر تلك الطرق 
داخل المناطق المأهولة بالسكان . وقد تم تطوير خدمات 
النقل العام فى دايفس بطريقة جيدة جدا. 
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أصبح هباك اتماه متزايد نحو القرى 


البيثية باغتبارها حلا واعدا لمشاكل تخطيط 
|المدن . سواء كانت على هيئة قرى مفردة 
قائمة بذاتها فى الريف أو تجمعا من عدة قرى 
#اليكرن مديبة بيئية. 
فقا وقدتم بناء مثل هذه المججمعات وبعضها 
ف يسم بنازه الآن . والبعض الآخر ما زال فى 
3 طور التخطيط . وذلك فى العديد من الدول 
48 حول العالم. 
"٠ #‏ فما الذى تعنيه كلمة قرية بيئية على 
6 أ وجه التحديد! 
يعرفها روبرت جيلمان(*» على أنها : 
4 تعمل وفقالمعايير إنسانية 
# قرية صغيرة مكتملة 
# يتم فيسها تكامل الأنشطة الإنسانية 
| داخل العالم الطبيعى دون إلحاق أية أضرار 
بأى شىء. 

وذلك بطريقة تدعم السسو الإنساني 
الصحيى ويمكن أن تسسمر بنجاح إلى ما لآ 
| نهاية. 

ويقول جيلمان: إن الحجم المثالى لتلك 
| القريةهو ذلك الذى يسمح لكافة الأفراد 
بمعرفة بعضهم بعضا وبإشعارهم بقدرتهم 
على السأثير . ومن الممكن أن يكرن الحد 
فا الأقصى للسكان 6٠0٠‏ ساكن., وتعني عبارة 
9 “قرية صغيرة مكتملة» أنها قرية تشتمل على 
يبا كافة الوظائف الرئيسية اللازمة للحياة 
0 العادية من مساكن وغذاء متوافر وتصديع 
وأماكن لقضاء وقت الفسراغ والحسياة 
الاجتماعية والتجارة , وذلك على نحبر 
| متوازن . ومن ثم تكون القرية البيئية نظاما 


كونيا مصغرا يعكس المجتمع ككل . 


1/0 
3 


(*) يكتب روبرت جيلمان فى انجلة الفصلية الأمريكية «فى سياق الموضوع»؛ حيث يعمل أيضا 
كمحرر مؤسس لهاء وقد تم أخل هذه الرسوم الإيضاحية من نفس اجلة؛ وهى من وضع ستيف 
كرئل. 
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الزراعة البئئئة 


البيولوجية وماكيئاتها العى تلتهم الطاقة بشراهة وأسمدتها الكيميائية أن تطعمنا 
على المدى الطويل» إلا أن هناك طرائق أخرى بمقدورها القيام بذلك... 


إلى السادة مهندسى الزراعة الحكوميين . أقرل 

بأن نمط الزراعة الحيوية ما هر إلا وضع مخز وانتكاسة 

إلى الوراء لا يمكن تصديقها. فكروا فيها معى 

«الزراعة باستخدام روث الهائم! إنها أشبه ما يكرن 
بالارتداد إلى عهد لويس التاسع ٠»!‏ 

رفي مواجهة هذا الانعقاد لم يزد ره فيليب 

ديسبروس نائب رئيس جماعة التحالف الرطني 


؟ للرراعة البسيولوجية والتى تعد أكبر اللبسساعسات 
الفرنسية المؤيادة للزراعة العسضوية عن إصدار هزة من 
كتفيه تتسم بطابع اللامبالاة الفرنسى القح ؛ حيث إن 
مزوعته القريبة من وومورانتين بمنطقة لوا إى شير قد 


والبسولوجية فى إنماج الغذاء على 
الوسائل الطلبيعية التى تهدف إلى 
تحسين وحماية التربة . وذلك بدلا من 
استخدام مراد غريبة عن العربة. ومن 
خسن الطالع أن هذه المسارسات 
العضوية أصبحت تلافى إقبالا الآن من 
جانب صغار الزراع وكبارهم على حد 
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أخذات أعداد غفيرة من الفلاحين حول العالم فى الرجوع مرة ثانية 
إلى طرائق الزراعة العضوية أو قاموا باختيارها مئذ البداية؛ وذلك بعد 
أن أصبح الغمن الذى يدفعونه نتيجة لإساءة استعمال التربة جليا فى 
فداحته. بل أصبح فى مقدور العديد مهم أن يقومرا ببيع منتجاتهم 
بنفس الأسعار التى يسيع بها الفلاحون الكيميائيون منتجاتهم. أما 
الآخرون الذين لا يستطيعون عمل ذلك , فعادة ما يجدون عددا كافيا 
من المستهلكين الذين يقومون طواعية بدفع أسعار أعلى لتلك المنتجات 
الطبيعية والنقية. 


عادة ما تستلزم 


تغيير جيد , بدلا من أن أجلم [ طرائق زراعتنا المزيد 


بمفردى طوال اليوم. 


2 شيط حتهم - 2 


0 بد مب رحبي سه . 2 ل 3 - 
وعادة ما يعانى الفلاحرن سنتين وليس من السهل التحول من الزراعة الكيميائية 
أو ثلانًا قبل أن تستعيد العربة عافيتها إلى الزراعة الميوية أو العضوية , رخاصة إذا كانت 


الطبيعية ثانية. المررعة تعمل منذ وقت طويل دوة ماشية . 
إلا أنه سرعان 
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عليك أن 
تعلمى أن كافة 
أغاط الزراعة تعمل 


يعتبر الفلاح البيئى ؛ على عكس رجل 
الأعسال الزراعى . تقنيا من الطراز 
الأول؛ حيث يبرع هذا الفلاح أو تلك 
الفلاحة فى فهم دقائق التقدية العى يدم 
بها إنتاج أنظمة بيئية دائمة تستطيع 
طاقة الحياة من خلالها الانتقال بحرية 
وتلقائية طبيعية وهر الأمر الذى 
يستلزم فهما دقيقا للكيفية التى تعمل 
بها الطبيعة؛ فعلى سبيل المثال . يكون 
لزاما عليك أن تفهم. 


| الككيقية العى يمكن أن تنسر بها الحيوانات وتتحسن 


صحتها دون ابتخدام مضادات حيوية ار هرمونات. 


ولا تركز السسياسة الزراعية البديلة مملى الممارسات 

السليمة للتربة فحسب ء بل تؤكد أيضا على الاعتماد 

الذاتى وعلى عملية إعادة هيكلة تختلف اما عما 
يحدث الآن. 


بالرارع التخصمة غيرة اضبج الت تحهع 
بق الزراعة الكثيفة: وتكاد ندار كلية عن ريق 
الألات ولا تستخدم سوى تعدد م 
من الأيدى العاملة الب؟ 


دارع ميخدلطة ذات ]أ حجاء صخيرة ومترسغلة 
تعمل بدرجة كبيرة من التوافق, وتستخدم 
أعدادا كفيفة من الأيدى 


العاملة البشرر 


ل 2 0 


كما أن تفكيك الترسانات العسكرية التى 
فل أسوأ الملوثات المفسردة على سطح الأرض 
سيكون من شأنه إتاحة المزيد من التحويلات 
اللازمة لإزالة العناصر السامة العى تتتجمع فى 
امحيط الحميرىء وكذلك لبناء بدائل أخرى 
لإمدادنا بالطاقة الدائمة. 


أسرعنا فى إقباع الكومسات 
بالسحول من استخدام الوقود الحاسرى 
والطاقة النووية نحو الطاقة المتجددة 
المسستمدة من الشمس والرياح والمياه 
والكتل الحيوية . أصبح بمقدورنا أن نوقف 
العلوث ونقلل من خطورة السهديد الذى 
يمثله على صحسسا وأماننا والبيئة امحيطة 


١ 7‏ فهمهاء ريصبح 4 و 9 
كما أننا ”التعامل معها 5 
نشجع المبادرات ا 


1 1 3 ال ا 
ل ا ا ا 
/ حا ار ا ل ف 1 22 
مي 1 0 
لس وص وساسة ٌّ ١‏ 


1 
امم اماك 2 
اك ادي 


1 


الاخح خخ يويك 


ا 
ع 
الميسء 


شا أ 

قةو 

بكل 
لج كما يم 


الأوراق والمسادن | 


أجل 
يهم الان وعملى 


ِ 
8 


تسيو 
نسردة 
حيث يحول إلى الواح 


عا 


حد طرائق 
ذم 
0 


ا 
2 
١‏ 


دة 


41 


ثق توفير 
كتاب 
دورته ا 


محا بأ يق 
فرع يش هما 
“سوه 


1 3 .2 
ش 3 2 3 
45 
0 


- 
- 


3 


2 
3591 


وأسسع تد 
والزجساج... 


البلاستيك 


0 


نَِ 


قة فى أن 
ل كا 
واجر 


التكنولوجيا البيئية 


هل ينتمى المستقبل حقا إلى فلاش جوردون؟ 
يأخذ الان العديد من العلمساء والتسقديين , 
محترفين كانوا أو هواة . فى كافة أنحاء العالم 
فى الابتعاد عن الفاشية التكنولوجية. وسواء 
أطلقوا على تكنو لوجياتهم صفات مثل ملائمة 
أو غير مؤذية أو وسيطة أو بديلة أو مؤدسة أو 
راديكالية أم لا . فإن جميع تللك التكنولوجيات 
تشترك مع بعضها البعض فى صفات مشتركة 


ار 
0 

١ 5 :‏ ص 21 
0 0001 1 1 111 111 01 ا 7 


عادة ماتعبى التكدولوجيا ؛المتقدمة) 
ناقلات البعرول العملاقة والصواريخ 
ومولدات الطاقة الدووية... إلخ. ولكن ماذا 
عسياة أن يكون أكثر تقدما من استخدام 
التكدولوجيا ليس فقط للاستغناء عن 
العمالة. وإنما من أجل إزالة مركزية المجعمع 
بي وتزويده وإعداده بالكوادر البشرية القادرة 
100000 على سد الحاجات البشرية؟ إنها وظيفة 

ذات مستقبل... 


العبردية. وذلك دون 
أن يصبح الإنسان 
رفسه شبدا للالة. 


1] 


لديئا وظائف خالية لأنصار المكدولوجيا الخنضراء فى 
مجالات النقل وسلامة العمال وإنتاج الطاقة ومعالجة 
الفنضلات وأبحاث الألياف وإنعاج وتوزيع الغذاء 
والتحكم البيئي وبناء المساكن والزراعة والحراجة 
والأنسجة والإلكسرونيات والفلرات وصناعة الأثاث 
وتصميم الآلات والتحكم الآلي وأي مجال آخخر يروق 
لك أن تررده ها هدا . فيما عدا الدمار الشامل ! 


هد ًّ 
هات 
3 20 
ل 
ا أذلوييه 


000 


من شأن مجتمع بديل متضامن مع دول 
والطواحين ومضخات ) العالم الثالث أن يسعى إلى مساعدة تلك الدول 

المياه والأنوال 3٠‏ الفسقيرة من خلال تقديم الأفسياء التى تكون 
شعوب تلك الدول فى حاجة ماسة إليها أكثر من 
غيرها مثل التكدولوجيا زهيدة الشمن والموفرة 
للأيدى العاملة والمقتصدة فى الوفوده , وهى 
التكنولوجيا الملائمة لظروف القرية والصناعات 
التعاونية صغيرة الحجم. والتى يتم دراستها 
بعداية فائقة وتطبيقها واختبارها عمليا. 
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يضمن االمسظور البسيئى؛ مفهوم ا 
التضامن العالمى الذى يعنى بدوره أننا جميعا ' 
مستشولوث غن كل شخص يحنييا على ظهبر 
هذه الأرض وعن أجسيال المسسع ةسبل وعن 
كركب الأرض الذى هو بيتنا المشتزك 


هيكلة جذرية لأهداف وأغاط الإنساج 
والاستهلاك؛ وذلك حتى نضمن حياة 
لائقة لذلك القطاع العريض من الإنسانية 
الذى لم يتسمكن حستى الآن من شاع 
حاجاته الأساسية. 


مخنلفة عما هو قائم الآن؛ أى أننا يبغى 
أن تسوقف عن فياس الأفسراد وقسما 
«لفاعليتهم» و«إنعاجيتهم»٠.‏ ونا ينبغى أن 
نشرع فى السحدث عن الصحة والتناغم 
والجمال والعدالة والمساواة. 


5 أن تقرر ماههة مستوى العيشة 
«المعقول ؛» وأن نسعى دائمًا نحو «السمية 


المستدامة» بأسرع ما يمكن. 
ا 
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تعميز العديد من المشكلات البيمية الآن بأنها 
واسعة الدطاق وقاريّة أو عالمية » كما أنها تستوجب 
العناية والاهعمام الدولي على أعلى المستويات. ومن 
ناحية أخرى , تظهر معظم تلك المشكلات نتيجة 
لأنماط المياة العى ندتهجها والخيارات السياسية التى 
نتخذها وأيضالما يفضله المستهلكون فى العالم 
الصناعىء ولذا تصبح الفعال التى نأتيها فى منازلدا 
ومجتمعاتها المحلية ومدارسنا ومحال عملا أمورا غاية 
فى الأهمية. وبعبارة أخرى , نستطيع القول بأن الأمر 
يعوقف على أنا وعليك أنت وعلى كافة الأفراد الذين 
يمشون فى الطرقات ويعيشون بيددا. 
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ابدأ بنفسك , قبيئتك القريببة أولى بالمعروف 

تعالوا نقلل حجم نفاياتنا ولا نهدر مواردنا وذلك من خلال: 

استخدام الزجاج القابل للإرجاع أو الإعادة بدلا من علب الآلومنيوم وقوارير البلاستيك 
التى تلقى عقب الاستخدام. 

تدوير المجلاات والجرائد 

تجسب استخدام الأطباق والكؤوس وكفولات الرضع والمداشف المصدوعة من الورق المقوى 
وككذلك رقائق الألومنيوم والأغلفة البلاستبكية. 

تدب المنتجات التى تحتوى على أغلفة غير ضرورية. 

-تصنيع الأسمهدة الخليطة من الروث والنباتات وأوراق الشجر التى تسرك حتى تتعفن, 
وذلك فى الحديقة أو اغخزن أو البلكونة. 

وحيث إن استهملاكنا من الغذاء يزيد على استهلاكنا لأى شىء آخر . فينبفى عند شرائنا 
للغذاء أن نختار نمط الزراعة الذى يمكن أن نشجعه عن طريق مشكرياتنا الآن وفي المستقبل ؛ 
فكل مدعج نقوم بشرائه يوجه وراءة سصمع وصوارد وطاقة ونقل. كسا أن الأغذية المعالجة 
بعمليات صداعية تبدد كيرا من الطاقة فى طهيها وتبريدها وتحفيفها ونقلها... إلخ وأيضا قبل 
إعادة تسخينها فى المنزل ثانية ولذا فمن الأفضل شراء طعام طازج. وتعالوا بئا أيضاً يجرب ؛ 

عليك باختيار مزيد من الأطعمة التى تنمج بالقرب من منزلك 

عليك باختيار مزيد من الأطعمة النى تدمو بطريقة طبيعية. 

- عليكِ بتداول كميات أقل من اللحوم الحمراء والدجاج المشوى (وذلك لاعتبارات صحية 
وبيئية أيضا) . 

ولكى نقوم بتقليل الطاقة المهدرة وعدم المساواة والتلوث على المستوى العالمى علينا أن : 

نستخدم الدراجات أو الأتوبيسات أو القطارات (أو أقدامماع بدلا من السيارات. 

- نبحث عن وسائل أخرى أكثر بساطة وأمانا للحفاظ على نظافة منازلدا وسياراتنا 
وملابسنا. 

اخميار الملابس والأحذية والأدوات واللعب والأثاث الذى يمكن أن يُعمر لفعرات طويلة 
وأن يعم إصلاحها. 

- وأخيرا الإقلاع عن التدخين (وذلك من أجل حماية رئا وتربة العالم النالث) . 


هناك عدد لا نهائي من الفرص أمامنا 
0 | اقدراحاتك أنت ‏ 


كع 


1 دي -20 طك 
3 ل ل 


من الممكن أن تععلم من الكتب الموجودة في مدزلك وعلى رفوف مكتبعك الكيضية التي 
تصنع بها سمادا خليطا ؛ حتى لو لم تكن لديك مساحة كافية لذلك سوى تحت حوض الحمام! 
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الفكلو ات الثين | تتعمهنا ارس 

يستلزم تغيير نمط واتجاه حياتك وتكييف 
أوظتاعك طبعا لاندوراتة العامة #خيدر امن 
الشجاعة والوقت. وعلى أيه جال ا تتعجل الأمدر 
وابدأ جمر احل تدريجية تنعقل من واحدة فيها إلى 
الأخرى عندما تتوفر نيك التكاف ا 
المناسبة لذلك . 

وقد اقفتطفنا المقترحات التى أوردناها فى 
الصفحة السابقة من كتاب غاية في الإمتاع كتبه 
أرشي دنكندسون الأمريكي الذي يعسيش في 
السويد؛ والذي آلي على نفسسه أن يقضي على 
مقدار التلوث الذي يسببه هو شخصيا في العالم . 
وذلك على نحو تدريجي. 

لقد بدأ أرشى ى سفاياته. وانتهى به الأمر إلى أن 


غيّر مجرى حياته. 
اا الهيزاء مقدورك أنت أيضا أن تحدد أهدافك : وأن 
7 تسعى إلى تحقيقها بالسرعة العي تاسبك 


بطاطس أشتريها من 
الفلاح «البديل) 


ف مها جرال الليل ثم 
تشطف بالماء مرتين يوميا 


حتى تزهر 


بيض مأخوذ من الدجاج 
الخلوي 
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تضافر القوى 


وعلى الرغم من كل ما سبق فإن الانضمام إلى الآخرين عادة ما يكون 
سيلا ؛ فهداك حملة عالمية تدعى خطة العمل العالمى 2|100 نهتاعة ادطه01© 
تهدف إلى تشجيع ومساعدة الأفراد فى كافة أنحاء العالم على تغيير أماط 
حياتهم. أما الميمة الرئيسية لتلك الحملة فهى تمقيق الأهداف التتى نص 
عليها تقرير برندتلاند. والذى يحمل عنوان «مستقبلنا المشثرك». 

أما المعلم الأساسى المميز لتلك الحملة فهو نظامها التقريرى القائم على 
التغذية المرتجعة ؛ حيث تقرم كل مجموعة من الأفراد الذين يعملون مع 
الحملة والذين يطلق عليهم اسم «فريق بيكئى؛ بإرسال تقارير شهرية إلى 
الحملة يصفون فيها التقدم الذى أحرزوه , والتغيرات المادية ا مالموسة التى 
حدثت ويتلقون فى المقابل نشرات إخبارية دورية توضح محصلة عمل 
الفرق البيئية الأخرى. وعليك أنت الآن أن تقوم بتشكيل فريق بيئى مع 
أصدقائك وجيرانك وزملاء دراستك وتلاميذك وزملاء عملك. 


الفرق البيئية) اكتب إلى العنوان التالى : 
ب1لآ مقاط ممناعك 1ةطذه1 0 
ةاعم ,559810 مملهمآ ,893 2080 ١‏ 
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علم السياسة البيئية 


بعتبر تغيير أغماط حياتنا جزءا لا يعجرا من الحلء 
كما أن الضغط على الحكومات هو جزء آخرء. وكما 
يتحتم علينا أن نوحد بين ذواتنا وما نفعله وبين الدورات 
البيئية للأرض» فإنه يتحتم علينا أيضا دمج التفكير 
البيعى فى مجريات السياسة: فلا بد أن تكون البيعة 
ذاكنا ف ميلة مناه السياسات: لذ د 


0 3 1 
ع 
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ومصنوعة من مواد خام 
متجددة ومستهلكة لطاقة أقل 


يدا واحدة وأن نعرف من الذدى 


يصنع لدا الأشياءء وأن نيظم 
مقاطعات لما لا نرضى عنه , وأن 


9 
.ُ 


0 
0 


1 0 1 1 9 م 0 1 / 1 1 
0 7 3 0 1 !0 2 0 ا 1 1 / 


١ 3 
ا‎ 3 5: 
01 0 


العمل الحماغن 


«لقد جعلنا من أنفسنا خطرا يتهدد بقاءنا . وفى 
حالة كهذه سيكون من الخطورة بمكان أن نعتقد بأن 
الخبراء امختصين سوف يعملون على حل المشكلة لنا 
أوأن نهر أكتافبا لا مبالين ونقول: « لقد وقعت 
الكارثة على أية حال»؛ فالقضسية ليست خاصة 
وزاناى اشرارويرياوه إن يدرو «البينة الطيوعية, 
و«أناس آخرون خيرون) يدافعون عنها؛ فالشر 
والخير يعيشان جنبًا إلى جنب داخلدا جميعا .إن ما 
يحتاجه كل منا قبل أى شىء آخر هو مفهوم أكثر 
احعراما وأكثر إدراكا لأهمية وخطورة الوضع 
الراهن . مفهوم يأتلف كافة أشكال وأنماط الحياة على 
كوكب الأرض» هذا الكوكب الذى نحيا ونعدمد 
7 » ينبغى أن نعى جيدا حققيقة أننا لم نرث 
هذه الأرض عن ابائناء بل لقد استعرناها من أببائنا . 
نعم» لقد استعرناها جميعا ويوما ما سيكون لزاما 
علينا أن نعيدها إلى حيث أخذناها». 


(الخطوة الطبيعية) 
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المطالب البيئية 


اه لنجعل الحاجات البشرية الأساسية والعناية البيئية العاملين المشكُلين للإنتاج 
والاستهلاك وأنماط الحياة. 

5 العمل الهادف ومستوى المعيشة المعقول والبيئة النظيفة حق للجميع. 

إن الحفاظ على الطاقة والمواد الخام وانتهاج سياسات تدموية مستديمة. 


له تشريع قوانين خضراء وفرض ضرائب وجبايات من أجل توجيه الأشياء فى 
وجهتها الصحيحة. 


تقول دودة الكتب ( 
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بلى» التى تدمن القراءة : 


الكتب .. 


هناك المثات من الكتب التى تتناول القضايا البيشية بالدراسة:؛ وأكثر 
تلك الكتب إمتاعا وإلهاما هى: 
الع 0اعع قصة]1ا أعصواط زه كدااخ هنه0 عط]”" 
أحد أفضل المراجع التى تلخص الكوارث التى نواجهها وطرق المخروج منها. 
إحابعكت50 راك نميا 
دلبل واضح للكيفية التى يمكن بها تغيير البيئة امخيطة بالعمل 
0 تعناء5 2 101 ع امم 520 
واحد من الكتب العديدة التى تصدرها مجلة «المستهلك الجديد»؛ ويصف هذا 
الكتاب نفسه بأنه «دليل سريع وسهل لعملية التسوق المسكئولة» ومن ثم فإنه يخطو 
خطوات عديدة بعيدا عن مجرد مبدأ الاستهلاكية الخضراء البسيطة. 
طتتوظ عغطأ :101 عمتيه0 
وهو نسخة محدثة من كتاب «إستراتيجية الحفاظ على العالم) الذى ظهر عام 
64 »:, وتوضح هذه الوثيقة المفصّلة بطريقة لا لبس فيها إستراتيجيات العمل على 
المستويات إمحلية والقومية والعالمية. ظ 
على من الإهاك 
مؤلفة الكتاب فاندرا شيفاء تعد واحدة من رواد تنظيم الحملات البيئية فى 
الهند؛ ويعد تحليلها للمشاكل البيئية من منظور راديكالي نسوى لامرأة تحيا فى دولة 
من دول العالم الغالث مهما وزاخرا بالتحديات ؛ ويستحق القراءة. 
متكتلة ام لنقناةل! 
تهدف مقدمة كتاب «الرأسمالية الطبيعية إلى الكشف عن طريق النجاح ' 
المستقبلى فى مجال العمل التجارى؛ ويصف الكتاب الفرص التجارية الهائلة الناتجة 
عن التحولات التى تحدث الآن. 
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عع سقطن) لدحاه01 لصة عتطانت 
يستكثف هذا المجلد بعض الأوجه المتعلقة بالفقافة والتسمية فى وقت يسم 
بالتغير العالمى السريع؛ ويداقش المشاركون فى هذا الكتاب أهمية الثقافة فى 
السياقات التى تتناول التدمية والعالم الشالث؛ مؤكدين على أهمية الفهم الكيفى 
للتعقيدات والديناميكيات التي تعتمل داخل الحياة اليومية المعاصرة. 
51 2 220 1101111621 ام ,قله [نامه) 0 ناه ع1 نط1" عط 
(171/0110 
مثلما حقَّت الأزمة قيام ثورات زراعية وصداعية؛ فمن الممكن أيضا أن تعمل على 
بدء ثورة الئة تزداد الحاجة إليها من أجل تحقيق السمية المستديمة, ويقدم هاريسون 
هنا نشرة كاملة عن حالة كوكب الأرض وعملياث التدمير القائمة: وكذلك برنامجا 
لعمل الثورة الثالئة. 0 ١‏ 
-12 11 قعنا55] زووعتع هط 101 ماوع] أ مقا/ط! لح ) أعصقاط ونرعله1/1 2 م0 عأ1نيآ 
05 اناطع دص ه10 
يقرم هذا الكتاب بإعادة تقييم بعض القضايا العالمية مثل : إطعام العالم. والطاقة, 
والتلوث, والاستهلاكية الحنضراء. حيث يدفع المؤلف بأنه يجب القضاء على وجهة 
النظر الأنيقة والمسايرة لللروق الحديث» والعى تقول بأن «العقدم) يتعارض مع 
«الاعتداء بالبيئة»» وبأنه لابد أن يقتيع الأفراد بالتغيرات الدائمة التى يجب أن تحدث 
فى بيئاتهم . 
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المتشوراف.. 


تقوم منظمات مثل: أصدقاء الأرض, والسسلام الأخضر. والحزب الأخضرء 
وصندوق تمويل الطبيعة على مستوى العالم ... إلخ بدشر مجلات وإرسالها للأعضاء 
المنتسبين إليهاء وهناك العديد من المنشورات الأخرى الجيدة مثل : 
عماعة130/ ع الما ممع 
وتحتوى على العديد من الأخبار وتعتبر أفضل مجلة بيئية فى المملكة المتحدة 
وعنوانها الإلكمر ونى : التأطة. هق 7صل األنابع م220 متأمه/ان.مه. عمط بلتياننا 
أ5أوه20010 ع5[ 
ظلث فى صدارة الصراع لما يريد على ثلاثة عقودء وهى عالمية وراديكالبة على 
نحو متزايد . وعدوانها الإلكتر ونى : >انا.116660100151.00.للالثاللا 
أ لم50 نولا 
وهى أفضل تغطية أسبوعية للقضايا العلمية والبيئة تقريباء وعنوانها 
الالكترونى : كانا.1151.60ع أن /لاع. /لالثاللا 
ْ حكاكات ١‏ 
وهى مجلة أسبوعية تحظى بالاحترام العالمى وتعداول القضايا المتصلة بالطبيعة فى 
مجال العلم, وعدوانها الإلكترونى هو : 1361018.0011]./لالثالنا 
مواقع السياسة البيئية على شبكة الإنترنت: 
هداك ثروة هائلة من المواقع الى تعناول قضايا بيعية وطبيعية على شبكة 
الإنعرنت, وتتراوح هذه المواقع بين وكالات حكومية وأفراد يغيرون قضايا محلية, 
يوجد على موقع: »ألا 81.010 0م006 89؟. ثاثالا قائمة قيمة من حلقات الاتصال»؛ 
وعدد متدوع من المواقع البديلة» ويعتبر موقع أصدقاء البيئة كانا.09.00].الاللاالا نقطة 
بداية جديدة» ويعتبر موقع امه .5 مطل[ه] 631 /لاللانلا مثالاً جيدا لجماعة المناقشة 
الإلكترونية القائمة على قضايا بيئية, وهناك صفحة مفصلة بهذا الوقع أيضا 
للرصلات الهامة. 
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أما موقع امطاط.ه أرامع /نالمع. ألانا. مع6. الاثلا/لا فهو منتدى نقاش أكثر أكاديمية, 
ويركز بالأساس على منظومة الأخلاق البيئية. وقم أيضا بمحاولة الدخول على موقع 
ألما . 8010لا نا أع 01110111]. الاللاللا وتهيمن المخشريات المتعلقة بالقضايا الأمريكية 
على شبكة الإنتترنت ككلء وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على القضايا البيئينة. 
والمغال على ذلك موقع : 088.010 لأ 3 9./لالالاالا. 

وأخيراء فقد دأبئا فى هذا الكنا ج عب مطاف التراسات التى قامت بها مؤسسة 


وورلد ووتش والتى أقامت لها موقعا شاملاً وغنيا بالمعلومات المفيدة وهو : 
019. طاعتق /نال0 !0 ينا. ببالزارنا 
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فعليك القيام بمعل ما... 

بمقدورك الإنضمام إلى الحملات والحركات العملية من خلال الاشتراك فى أى من 
المبظمات التالية. والقائمة التالية هى نزر يسير من مئات المنظمات العاملة فى 
انجلمرا, 

أصدقاء الأرض : وعدوانها : 
0 إل ص00جم.ا ,أععتا5 000:تاءع0جنا 26 ورقم هاتفهم هو 1555 490 0207 
وهى واحدة من أكبر الجماعات البيئية فى المملكة المتحدة والعالم أجمع وقد قامت 
بسظيم العديد من الحملات من أهمها الغابات الاستوائية المطيرة واستعمال الأرض 
والنقل والماء والفضسلات وتلوث الهواء وظاهرة الاحجتباس الجخرارى. وعنوانهم 
الإلكترونى عانا .20 .10 ,/3ا/90/13, 

السلام الأخضر وعنوائهم : 1 02002.آ ,5ة111/ا لإاناحا ته صه© ورقم هاتفهم 
هر 8100 865 0207. وهى أكشر الحركات شهرة فى العالم. وقد بدأت بصنع 
اسمها من خلال العمل المباشر . إلا أنها أصسحت الآن منظمة ذات قاعدة وأفرع 
عريضة وأصبحت عالمية قاما مثل الشر كات العالمية الملدمرة للبيئة التى أصبحت هدفا 
لها. ويتركز عملهم بصورة أساسية على التلوث بكافة أشكاله. 

وعنوانهم الالكترونى علنا .018 .06866اع826: ./11/90/1 

د خطة العمل العالمى وعبوانهم 6110 117 178/0 00002,] ,ععواط 15000نا 8 

ورقم هائفهم 5633 405 0207 وهى منظمة خيرية عالمية قامت بتطوير العديد 
من الخطط التى تساعد على دفع المنازل والمدارس ومجال العمل إلى التنمية المستديمة 
وعنوائهم الالكترونى علنا .018 .2ة[مصوتاءة10021خ .11/10/07 , 

البقاء العالمى 

وعبوائهم البسريدى [30 [177011 00دمآ باععناة للتعدرظ 15 - 11 ورقم 
هاتفهم 1441 242 0207 وهى ليست مجموعة بيعية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ حيث 
إنها تعمل مع فئات السكان الأصلية فى كافة أنحاء العالم, كما أنها تلعب دوراً 
مهما فى مساعدة الشعوب التى يتعرض بقاؤها للخطر بسبب أى من الكرارث 
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الطبيعية مثل فقدان الأمطار الاستوائية فى أفريقيا. ولدى هذه الجماعة شبكة من 
الجماعات امحلية, وعنوانهم الالكترونى هوعم؟ه .210081 لاعال1 -ل1172 تلاك ,لايل 

د جمعية المحافظة على حياة الدولفين والحرت: 

واعاليوا انهم البريدى هو طلة8 بأوع 17 اعع511 32065[ ,عقناوط "عل مم زعام 
287 1ك8 ررقم هاتفهم 511 334 01225 

وهى منظمة تعمل على إنقاذ الشدييات البحرية بطريقة فعالة وإيقاع متأهب. 
ولديهم شبكة من جماعات التأييد امحلية. ْ 

وعدوانهم الالكترونى 018 .1/025 ,/لاثتاتلا . 

4ن شبكة عمل النساء البيئية 

وعنوانهم البريدى هو 284 5024 85ه706مآ بأععناذ متطكره8] 87 ور قم 
هاتفهم هو 9004 481 0207 

وعملها يتمثل فيما يوحى به اسمها وهو منح سلطات للدساء وكذلك تنظيم 
حملات خاصة بقضايا المستهلكين وبالذات فى صناعات الورق والنشب . وتقوم 
بعشجيع العمل الخلى . وعنوانهم الالكترونى 018 .220 .ع ©01الاع/لا, 

حركة التدمية العالمية: وعنوانهم البريدى 00001.آ ,ع2130 06 أاءع86 25 
5 579 ورقم هاتفهم هو 6215 737 0207 وهى واحدة من جماعات التدمية 
القليلة التى تعمل فى المملكة المتحدة, كما أنها تعمل بفاعلية أيضا فى مجال 
القضايا البيئية. كماتركز هذه الحركة على التجارة وديون العالم الثالث 
والمساعدات والعدالة وهى نشطة على المستوى المحلى وعنوانهم الالكترونى هو 
ا 00 

صندوق تمويل الطبيعة على مستوى العالم : 

وعبوائهم البريدى 510116 ,ع طنط 000 عابوط عل أقتزع/17 ,ع5نام ولموط 
85 0117 ورقم هاتفهم هو 426444 01453 

وهى أكبر المنظمات؛» ولديها شبكة من الجماعات العاملة فى جمع الاعتمادات. 
لمالية. وعلى الصعيد القومى ‏ يعتبر عملهم فى مجال التعليم البيئئ ممتازا ولديهم 
شبكة من المدارس الجيدة وأقسام الشباب الخاصة. وعدوانهم البريدى -10/70/.3/80/1/لا 


5 اناء 


5 


لن نتمكن من إيراد كافة مصادر المعلومات التي قمنا باستخدامها في هذا الكتاب 
لكثرتها. وسيجد كافة الككُتَاب بدءاً بمونتاين ونهاية بمارلين ميهلمان مقعطفات 
مسروقة من أعمالهم لم يعم توثيقها أو نسبتها إلى أصحابها ؛ فإذا رأى أي فرد جزءا 
من أعماله في هذا الكتاب أو اعتقد أننا أسأنا استعمال حق ملكيته الفكرية فنحن 
أسفون جدا له_فالأمر لا يعدو كونك قد قمت بالتعبير عما نريد أن نقول بطريقة 
أفضل مناء ولذا سرقنا عملك ! 

من فضلك اعتبر هذا إطراء عليك ! أو لعلك خضعت لأحد حالات التدوير التى 
طالما تحداثنا غنها. وإذا أراد أي شخص أن يسرق أجراء من هذا الكتاب ليحقق أهدافًا 
ائلة :1 بسع إلبهفلتقط لعن الزن والمعة قبن كمسا فحنا ون دف 
قضية عادلة. 


ستيفن كرول 
وليم رانكين 
باريس 0 
في يناير 9951١1/.٠..؟‏ 
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قائمة بأسماء المشتركين 


ويليام رائكين 

عمل ويليام رانكين في لندن لدى أوز وراديو تايمز وفي فرنسا عمل لدى أكتويل 
رإيكر دي سافان وفي السويد لدى .810 وداجين نيعر. وقد ولد في إدنبرة ويعيش 
الآن في باربس حيث يعمل كمحرر كاريكاتوري في أحد العيكت العالمية. 

ستيفن كرول ٠‏ 

ستيفن كرول كاتب وصحفي بريطاني يعيش في السويد. عمل سابقا كمراسل 
لوكالة رويتر للأنباء في ستوكهولم ولددن» كما عمل أيضا كعازف موسيقى وتمثل 
وصانع أحذية ومدرس وكذلك عمل في بعض بيوت الحضانة النهارية, كما أنه مؤلف 
كتاب «(الطاقة الدووية للمبتدثين). 


با + المججد اا ج2001 . هم 
0 
0 0 
1 بسب اي 


00 


00 


0 
1 


-177 


المشروع ال للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية : 
والتشجيع على التجريب ٠‏ 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ فى القلب من 
'حركة الإبدا ع والفكر العالميين , 

8 العتظل سمي لبدو كيين تمن ماري 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة , 

1ب الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهوب مع المؤسنسان المعنية 
بالترجمة ٠‏ لا 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

؟ - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتاية السينارير 
- ثريا فى غيبوية 

* - اتجاهات اليحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
م - مشعلى الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١١‏ - مختارات 

؟١‏ - طريق الحرير 

٠٠‏ - ديائة الساميين 

١4‏ - التحليل النقسى والأدب 
- الحركات الفنية 

1 - أثيثة السوداء 

١1‏ - مختارات 

١8‏ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
4 - الأعمال الشعرية الكاملة 


- قصبة العلم 


١‏ - خوخة وألف خوخة 

؟” - مذكرات رحالة عن المصريين 
؟؟ - تجلى الجميل 

4 -- ظلال المستقيل 

٠‏ - مثنوى 


5 - دين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

- الموت وأا لوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
1" - الاتقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
؟ - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جور جح جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان ييلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج: كراوش 

صمد يهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى باثيكار 


جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكتز 

روجر ألن 


يول . ب . ديكسون 


: نحدة 


: أحمد درويش 
: أحمد فؤاد يلبع 


: شوقى جلال 


: أحمد الحضرى 


: محمد علاء الدين منصور 


: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكي 


: مصطفى قافن 


: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عقيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطفى بدو 
: طلعت شاهين 

: نعيم عطية 


يمئى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شثا 
: أحمد محمد حسين هيكل 


5 


! منى أبى سنه 

: يدر الديب 

: أحمد قؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم النيف 

: خليل كلفت 


5 - نظريات السرد الحديئة 


70 - واحة سيوة وموسيقاها 
8؟ - تقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 
قصائد حب 

1 -ما بعد المركزية الأوربية 
؟؛ - عالم ماك 


9 - اللهب المزدوج 

؛ - بعد عدة أصياف 

م - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

/ا - تاريخ النقد الأديى الحديث جا 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
؟ه - العلاج النفسى التدعيمى 


5ه - الدراما والتعليم 

4ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
وه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


لاه - الأعمال الشهرية الكامئة (؟) 
4 - مسرحيتان 
كذمه- المحيرة 


٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

7" - لدّة النص 

7" - تاريخ التقد الأدبى الحديث ج؟ 
4" - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0" - فى مدح الكسل ومقالات أخري 
7" - خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مختارات 

8 - نتاشا العجون وقصص أخرى 
5 - العالم الإنسلامى فى أواش القرن المشيرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمي 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيش والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هفكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

فاات .لوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا و. م بينياليستى 
بيتر . ن . توفاليس وستيفن . ج , 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غررسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمون - سميث 
رولان بارت 

زينيه ويليك 

ألان بقه . 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا . 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رؤدريجت 
داريى فى 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف أحمد / إبرافيم فتحى / محمود ماجد 
! أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

؛: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثماني الميلود ويويسف الانطكى 
: محمد أيو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

عن يوسف على 

: محمود على مكي 

: محقود السيد : ماهر اليطوطى 
: محمد أب العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبرى محمد عيد الفنى 


كك 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

؛ رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عيد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


؟/ - السياسيى العجوز 

,ا - نقد استجابة القارئ 

- صلاح الدين والمماليك قى مصر 
م" - فن التراجم والسير الذاتية 

- جاك لاكان وإغواء التحثيل النفسى 
/- تاريخ الثقد الأدبى الحديث ج ” 


- العولة : لنظرية الاجتماعية والثافة اكونية 
- شعرية التأليف 

٠‏ - يوشكين عند «ثافورة الدموع» 
- الجماعات المتخيلة 

5 - مسرح ميجيل 

46 - مختارات 

84 - موسوعة الأذدب والنقد 

م - منصور الحلاج (مسرحية) 
46 - طول الليل 

4 - نون والقلم 


- الابتلاء يالتغرب 
4 - الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

١‏ - المسرح والتجويب بين النظرية والتطبيق 
55ت أببالدن ومفنا مين المسوح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

؟ة - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

6 > مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنيقات ووردة 

51 - هوية فرئسا (المجلد الأول) 

- الهم الإنساتى والابتزاز الصهيونى 
4 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومذاهج) 
- السياسة والتسامحع 

- قبر ابن عربى يليه آياء 

4 - أريرا ماهوجنى 

6 - مدخل إلى النص الجامع 
-الأدب الأندلسى 

٠١١‏ - صورة الفدائي فى الشعر الأمريكي المعاصر 


ميجيل دى أوتامونى 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقي 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتوني جيدنز 

نخبة من كُتَاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعمويل بيكيثت 

أنطونيى بويرى باييخى 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

ترتوات بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


لحب 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

ت : أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وناصر حلارى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

؛ محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيرأهيم مبروك 

: محمد هذاء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماورى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدواى الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدل 


ت : محمد بئيس 
تِ ؛ عبد الففار مكارى 
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: عبد العزيز شبيل 
: أشرف على دعدور 
:خسيل كيد الله الجميائن 


- ثلا نراسات عن الشعر الأندلسى 
1 - حروبي المياة 
٠‏ - النساء فى العالم النامى 


١‏ -المرأة والجريمة 
-الاحتجاج الهادئ 
- راية التمرك 


١١‏ - مسرحيتا حصال كونجى وسكان المستتقع 
٠‏ - قرفة تخص المرء وحده 

7 -امرأة مخطفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضية النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوائين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
١‏ -نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
؟١-الإمبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدرلية 


- القجر الكاذب 
م؟ - التحليل الموسيقى 
5 - فعل القراءة 
١1‏ - إرهاب 


-الأدب المقارن 

4 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
؟3 - ثقافة العولة 

١١‏ - الخوف من المرايا 

4 -- تشريح حضارة 

١0‏ - المخثار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزام) 
٠5‏ - فلاح الباشا 

7 - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
5 - يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
؟4١‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 

١41“‏ - قضايا التتظير فى البحث الاجتماعى 
4 - صاحبة اللوكاندة 


بث بارون 

أميرة الأزهري سنيل 
ليلى أبى لفد 

فاطمة موسى 

جوزيف قوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

سوزان ياسئيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 


مجموعة من المؤلفين 


جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 


ريشارد فاجنر 


هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 
ديريك لايدار 


كارلى جولدونى 


ع0 


: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 
“بإشراة/ رقف عياين 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 
«اسمخة الخوائ 

: عيد الوفاب علوي 

: بشيى السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيق العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

جين الفغات غلون 

: طلعث الشايب 

: أحمد محمودل 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 


ت : كاميليا صبحى 


: وجيه سمعان عيد المسيح 
: مصطقى ماهر 


م1 - موت أرتيميو كروث 
15 - الورقة الحمراء 
١80‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


١‏ - القصبة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرمة الشعرية عند إليوت وألوئيس 


٠‏ - التجربة الإغريقية 


15 - عدالة الهنود وقصصر أخرى 


٠6‏ - غرام الفراعنة 
4 - مدرسة فرانكفورت 

هوا - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 


/ام١ا‏ - حسيرقى وشيرين 


14 - هوية فرنسا (مج ؟ 0 


9 - الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 
- تاريخ الكنيسة 


75 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
4 - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثعلب 


1 - العلاقات بين المتديثين والسلمانيين فى إسرائيل 


3 - فى عالم طاغون 


ح- دراسات فى الأدب والثقافة 


لاا - وضع حك 
110 - معنى الجمال 


8 - صناعة الثقافة السوداء 


-القينزيون ف النساة النومية 
وا - نحو مفهوم للاقتصاديات الببئية 


- أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر اليوزانى الحديث 


٠‏ - قصة جاويد 


كارلوس فوينقس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال وألان وأوديت قيرمو 
النظامي الكنوجى 
فرنان يرودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 
اليماندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوخا الأسيوع 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ ءن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رأبندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوت 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . ليتش 


ت : أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البعبي 
: عيد الفقار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

: مثيرة كروان 

: بشير السباعى 

ت : محمد محمد الخطابى 

ت : قاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسائى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

ت : إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدآن عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوي 
بإشراف : محمد الجوهفرى 


ت : تبيل سعد 


: سهين المصادفة 

: محمكق محمول أبن غدين 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: شفدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: أحمد محمول 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
؛ جلال البنا 

: حصة إبراهيم منيف 
: محمل حمدى إبرأهيم 
: إمام عبد. الفتاح إهام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
! محمل يحيى 


- العتف والنيوءة 

١47‏ - جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسفار العهد القديم 

كما - معجم مصطلجحات هيجل 
/ا - الأرضة 

8 - موت الأدب 

5 -العمى والبصيرة 

- محاورات كوتفوشيوس 

١‏ -الكلام رأسمال 

- ساحت ثامه إيراهيم بك جا 
19 - عامل المثجم 

4 - مختارات من الثقد الأنجاو- أمريكى 
هذا - شتاء 44 

- المهلة الأخيرة 

١517‏ - القاروق 

- الاتصال الجماهيرى 

5 - تاريغ يهود مصصر فى الفترة العشانية 
را ب شمكانا التقمة 

1 - الجانب الدينى للفلسفة 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؛ 
"٠‏ - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 

- الجينات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدا 
٠‏ - ليل إفريقى 

8 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
-السرد والمسترح 

٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

6 - قصص الأمير مرزيان 
17 -. مصرمئة قهرم نابليين حني رحيل عبد الثامر 
14" - قواهد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بك ج؟ 
- جوانب أخرى من حياتهم 
7 - مسرحيتان طليعيتان 

- رايولا 


ى .ب ٠.‏ ييتس 
رينيه جيلسون 


هانئز إيتدورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العايدين المراغي 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى الثعماثي 
إديين إمرى وآخرون 
يعقوب لاندايى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوديان 

مجموعة من المؤلقين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنن 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 
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: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

؛: محسن سيد فرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوي 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عبد المثعم مجافد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

ال يزانياك عن 

: محمد أيق القطا عيد الرؤوف 
؛ محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد القتاح قرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على مثوفى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 

3١‏ - شعرية كفافى 

؟؟3 - فرانز كافكا 

7 - العلم قى مجتمع هر 

غ5 - دمار يوغسلافيا 

"3 - حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
1 - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشير 
4 - علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
- مأزّق البطل الوحيد 

- عن الذباب والفئران والبشر 
7١‏ - الدرافيل 

8 - مايعد المعلومات 

5 م فكرة الاضمحلال 

1 - الإسلام فى السودان 

- ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
51 - الولاية 

0 - مصر أرقن الوادى 

64 - العولة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


41 - فى اتنظار البرابرة 

45 - سبعة أنماط من الفموض 
47" - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 
4 - الغليان 

مه - نساء مقاتلات 

1 - قضنص مختارة 

41 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

4 -لفغة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 


1 - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
"ه"؟ - رائدات الحركة النسوية المصرية 
01؟ - تاريخ مصر الفاطمية 

4ه - الفلسفة 

6 - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
زوثالك جرائ 

بول قيرابتر 

برانكا ماجاس 
جايرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هربت لورانس 
موبسى مارديا ديف يوركي 
جانيث وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

روبين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافى - رايخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتن 

وليام إمبسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أدييس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومنيك قينك 

جوردون مارشال . 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
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: السيد محمد ثقادي 
: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 


ت : السيد عبد الظاهر عيد الله 
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: طاهن محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: ماري تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم المعمرى 

: مصطفى إبراهيم فهبى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: باسبر محمد جاد الله وعربى مديولى أحمد 


ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


4 
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: صلاح عبد العزيز محمود 

: صيرى محمد حسن عيبل الثبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 


ت : توفيق على منصور 


فق 


قف 


: على إبراهيم على مثوفي' 
: محمد الشرقايى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 
: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


5" - ديكارت 
لاه" - تاريخ القلسفة الحديئة 
- الفجر 


6 - مثتارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - ردلة قى فكر زكى نجيب محموي 
5 - مدينة المعجزات 

1" - الكشف عن حاقة الزمن 
8” - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

7 - مدير المدرسة 

51 - فن الرواية 

- ديوان شمس تبريزى ج؟ 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ - وبسسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
9 - الحضارة الغربية 

> - الأديرة الأثرية فى مصر 
7 - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
4 - السيدة يربارا 

6 - ت. س. إليوت شاعرًا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
71 - قئون السيثما 

لا - الجيثات : الصراع من أجل الحياة 
8 - البدايات . 

- الحرب الباردة الثقافية 

-- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

77 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنوئًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
41؟ - سياحت نامه إيراهيم بك ج؟ 
87 - الثقافة والعوئة والنظام العالمى 
84 - القن الروائى 

5 - ديوان متجوهرى الدامقانى 
- علم اللغة والترجمة 

1- المسرح الإسباتى فى القرن العشرين ج١‏ 
1- المسرح الإسباتى فى القرن العشرين ج7 


ديف روينسون وجودى جروفن 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى لجيب محمود 

إدوارد مندوثًا 

جون جريين 

هوراس //ر شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. سء والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

قرانك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموف 
قرأنسيس ستوثر سوندرن 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتوني كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانتشسسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


ىَ 


: إهام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عيادة كحيلة 

: ثاروجان كازانجيان 
بإشراف ؛ محمد الجوهفرى 
: إمام هبد الفتاح إعام 
: محمد أب العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوضص 

: لويس عوضن 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر ألدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عثان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادى التلمسائى 
: أحمد فوزى 

؛ ظريف عبد الله 

: طلعث الشايب 

: سمير عيد الحميد. 

: جلال الحفتاوى 

: سمير حنا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علايى 
: محمد يحيى وأخرون 
: ماهر البطوطيى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عيد الظافنى 

: السيد عبد الظاهن 


٠‏ - مقدمة للأدب العريى 
4 - فن الشعر 

م - سلطان الأسطورة 
1 - مكبث 


4؟ - فن الثحى بين اليرنائية والسورياتية ديوئيسيوس ثراكس - يوسف الأهواني 


4 - مأسأة العبيد 

4 - ثورة التكئثولوجيا الحيوية 
”٠.‏ - أسطورة برومثيوس م١‏ 
1“ - أسطورة برومثيوس مج” 
؟.” - فنجئشتين 
؟.” - بوذا 
غ.” - ماركس 
"٠‏ - الجلد 
1.؟ - الجماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
.© - الشعور 
4 
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8ت 


3٠‏ - علم الورائة 

٠‏ - الذهن والمخ 

5٠‏ - يوتج 
5" - مقال فى المنهج الفليثيى 

- روح الشعب الأسود 

”١‏ - أمثال فلسطينية 

6 - الفن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العربى 
17 --. محاكمة سقراط 
11؟ - بلا غد 
” - الأدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
6 - صور دريدا 

"٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاج 
- تاريغ إسبانيا الإسلامية (مج ؟, ج١)‏ 
6" - وجهات نقلر حديثة فى تاريخ الفن الغربي 
1" سافن الساتورا 

8 - اللعب يالثان 

و"” - عالم الآثار 

5 - المعرفة والمصلحة 

1" - مختارات شعرية مترجمة 
- يوسف وزليخة 

4 - رسائل عيد الميلاد 


يوجر ألان 
بوالي 
جوزيف كامبل 


وليم شكسبير 


أبى بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوضشس 

لويس عورض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حجان ت فراكشوا ليوفاق 
ديفيد بابينى 


أنجوس جيلاتى 


نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 


تد هيور 
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: نخبة من المترجمين 
: رجاء ياقوت صالح 


: يدر الدين حب الله الديب 


: هاشم أجمد قواد 


ت : جمال الجزيرى ويهاء جاهين 


: جمال الجزيرى ومحمد الجئدي 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاج إمام 
: إمام غيد الفتاح إمام 
؛ صلاح عيد الصبور 

: ثييل سعلم 

: محمول محمد أحملك 


: ممدوح عبد المتّعم أحمد 


ت : جمال الجريرى 


ّ 


1 


: محيى الدين محمد حسبن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: هيد الله الجميدى 

: هويدا السباجى 


ت :كاميليا صيحى 


: نسيم مجلى 

: أشرف الصبباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام ثايل 

: مجمد علاء الدين منصور 
: تخبة من المترجمين 
: خالد مقلح حمزة 
: هائم سليمان 

: كرستين يوسف 

: توفيق على منصور 
: عبد العرَينٌ بقرش 
: محمد عيد إبراهيم 


ا 


8٠.‏ - كل شىء عن التمثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 
9 - رحلة شهر العسل وقصص أخرى 
5 - الإسلام قى بريطانيا 
5" - لقطات من المستقيل 


كرون - عصدر ألشك 
9" - متون الأهرام 


39017 - قلسفة الولاء 

8" - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
9 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
” - اضطراب فى الشرق الأوسط 
” - قصائد من رلكه 

8" - سلامان وأيسال 

541 - العالم البرجوازى الزائل 
5 - الموت فى الشمس 

مغ" - الركض خلف الزمن 

1 - سكر مصر 

/غ” - الصبية الطائشون 

54 ” - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
5" - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
5٠‏ - يائوراما المحياة السياحية 
01 - ميادئ المنطق 

"6" - قصائد من كفاقيس 

577” - الفن الإسلامي فى الأندلس (هندسية) 
ن؟ - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه؟ - التيارات السياسية فى إيران 
556 -الميراث المر 

57 - متون هيرميس 

- أمثال الهوسا العامية 

- محاورات يارمنيدس 

7٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

1 - التصحر : التهديد والمجابهة 
- تلميذ باينبرج 


75 - حركات التحرر الأفريقى 


- سأم باريس 
365 مه نساء يركضن مع الذئاب 


راينر ماريا رلكه 


نوو الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بيتر بلائجوه 

بوته ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قسطة لين كقافيس 
باسيليى بايون مالدونالد 


: باسيليى بايون مالدوتالد 


حجت مرتضى 
بول سالم 
نصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هايترش شيورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 


) 


4 


4 


؛ سامى صلاح 


: سامية دياب 

: على إبراهيم على مذوفى 
: بكر عباس 

: مصطفى فهمى 

: فتحى العشرى 


ت : حسن صاين 


؛: أحمد الأتنصارى 

: محمد علاء الدين متنصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 


: هيد العزيز بقوش 


+ سمير عبد زيه 


0 
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عنمن عبد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عيد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمل أحقل حمل 


: مصطفى محمود محمد 


0" - القلم الجرىء 
4" - المصطلح السردى 


- المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
- ألفن والحياة فى مصر الفرعونية 
ان - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج” 


؟/ا” - عاش الشباب 


”ا - كيف تعد رسالة دكتوراه 


- اليوم السادس 
وبا - الخلود 


- الغضب وأحلام السئين 
اا - تاريخ الأدب فى إيران جا 


-المساقر 

ؤ/الا - ملك فى الحديقة 

- حديث عن الخسارة 
- أساسيات اللغة 

7 - تاريخ طيرستان 
87" - هدية الحجاز 


- القصص التى يحكيها الأطفال 


و74 - مشترى !ا لعشق 


47 - دفاعًا عن التاريخ الأدبى الفسوى 


/ام” - أغنيات وسوناتات 


784 - مواعظ سمدى الشيرازى 
- من الأدب الباكستانى المعاصر 
.4" - الأرشيفات والمدن الكبرى 


5" - الحافلة اللبلكية 


- مقامات ورسائل أندلسية 


57 - فى قلب الشرة 


4 - القوى الأريع الأساسية فى الكون 


6" - آلام سياوش 
5 - السافاك 
31 - نيتشه 

4 - سارتر 
794 - كامى 
-مومق 

5.١‏ - الرياضيات 
7 - هوكنج 


1 - تعويذة الحسى 
6 - إيزابيل 


1 - المستهريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
- الشب الإإسبلنى ا معاصر بأقلام كتابه 


4 - معجم تاريخ مصير 


جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمدلد قؤاد كوبريلى 

وانع مينغ 

أمبرتى إيكر 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

محمد إقيال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ءل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

مايف بينشي 
فرناندى ذى لاجرانخًا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديقيق 

تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون سباردر 

ج . ب ؛ ماك ايفوى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاثاريس 
أقلام مختلفة 


:اراق عب البلا رن 
: عابد خزندار 

: فوزية العمشماوى 

: فاطمة عيد الله محمود 

: عيد الله أحمد إبراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفي 
؛ حمادة إبرافيم 

: خالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 


ماج © 6 ع 


كل 


ف 6 ن 
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: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يوهسف 

: أحقد محمد تادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

؛ يوسف عبد الفتاح فرج 
: ويهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: هنى الدروبي 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: زينب محمود الخضيرى 
: فاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:إهام عبد الفتاح إهام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إهام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المثقم 

: ممدوح عيبل المثعم 

: عماد حسن بكر 

: حمادة إبراهيم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شافين 

: عنان الشهاوى 


626 م 6 غ2 6 6 6 غ66 6 6ه غ66 م8ع 6ع هم6عهم م6ماع6ع6 58 مه 
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9 - انتصار السعادة 

-٠‏ خلاصة القرن 

01 - همس من الماضبى 

2 - تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج ؟. ج؟) 
٠غ‏ - أغنيات المنفى 

5 -الجمهورية العالمية للآداب 
ما - صورة كوكب : 
١غ‏ - مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
١غ‏ - تاريخ النقد الأديى الحديث جه 
ماع > سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
5 - العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
5 - رحلة لاستكشاق أفريقيا جا 
2*9 - إسمراءات الرجل الطيف 

4 - لوائح الحق ولوامع العشق 
8560 - من طاووس حتى قرح 
"2 > الخفافيش وقصص أخرى من آففانستان 
/الا؛ٌ - يانديراس الطاغية 

- الخزانة الخفية 


- هيجل 
- كانط 
95 - فوكق 
الغ - مأكياقلي 
57 - جويس 
5 - الرمانسية 


ه"؛ - توجهات ما بعد الحدائة 
7 - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 
2 - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
6 - بطلات وضحايا 

5 - موت المرابى 

-غ؛ - قواعد اللهجات العربية 

١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

"1 - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
4 - اللخة العربية 

5 - أمريكا اللاثيئية ؛ الثقافات القديمة 


هغ؛ - جول ورْنْ الشعر 


يرترائند راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ.أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون ماريو 

فولتير 

روى متحدة 

نوى الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوقر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جقتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وحودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعماني 

إيمان ضياء الدين بيبيرس 

صدر الدين عينى 


. كرستن بروستاد 


أروندهاتي دوى 
فوزية أسعد 

كيس نرستيغ 
لاوريت سيجورنه 
بروين ناتل خانلرى 


0 
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: محمل علاء ألدين مئصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

؛ إمام عبد الفتاح إمام 

: إعمام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجابرى 

؛ عصام حجازى 

ت ؛ ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علام الذين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاريى 


فخرى لبيب 


: ماهر جويجاتيى 
؛ محمل الشرقاوى 
: صالح علمائيى 


: محمل محمد يوس 


1 - التحالف الأسود 

4 - نظرية الكم 

- علم نفس التطور 

4 - الحركة الخسائية 

.مغ - ما بعد الحركة النسائية 
١م؛‏ - الفلسفة الشرقية 

؟0؛ - لينين والثورة الروسية 

ام - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
44 - خمسون عاما من السيتما الفرنسية 
هه - تاريخ الفلسفة الحديتة (مج ه) 
5 - لا تنسلى 

لاه - النساء فى الفكر السياسي الغربى 
8غ - الموريسكيون الأنداسيون 

- نحى مفهرم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

١ل؛‏ > لكأن 

1 - طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
5 - الدولة المارقة 

4 - ديمقراطية القلة 

56 - قصص اليهود 

5 - حكايات حب وبطولات فرعونية 
1 > التفكير السياسبى 

- روع الفلسفة الحديثة 

1م - جلال الملوك 

- الأراضى والجودة البيئية 
الام - رحلة لإسيتكشاف أفريقيا ج؟ 
-- دون كيخوتى (القسم الأول) 
515 - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
4 - الأدب والنسوية 

0 - صوت مصن : أم كلثوم 
1 - أرض الحبايب بعيدة : بيرم التوشسى 
/الاة - تاريخ الصنين 

-الصين والولايات المتحددة 
4 - المقهي (مسرحية صينية) 
٠‏ - تبماى ون جى (مسرجية صيئية) 
١‏ - عباءة الثبى 

لمم -- موسوعة الأساطير والوموذ الفرعونية 
87 + النسوية وما بعد النسوية 


الكسندر كوكيرن وجيفرى سائت كلير 
ج. ب. مأك ايفوى 

ديلان ايقانز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 

ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ريتشارد إبجنانزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنق 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو كارى باروخا 

توم تيننبرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودي جروفز 

عبد الرشيد الصادق مجمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلق 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ثريائتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لاوشه 

كي مو روا 

رز متطة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 


0 
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: أحمد محمون 
: ممدوح عبد المئعم 


ت : ممدوح عبد المثعم 


: جمال الجزيرى 

العام فت الداع بام 

: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحمد 

: هويد! عت محمد 

إماخ ,هيد الفاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام عبد الفتاح إمام 

؛ إمام عبد الفقاح إمام 

: هبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السبيد 


: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 
: سهام عبد السلام 
: عادل هلال عنائي 
؛ سجر توفيق 

: أشرف كيلائى 

: عبد العزيز حمدى 
: عبد العزيز حمدي 
؛ عبد المزْيرْ حمدى 
: رضوانْ السيد 

: فاطبة مجمود 

: أجبد الشيامى 1 


44 - حمالية التلقى 
6 - التوبة (رواية) 

85 - الذاكرة الحضارية 

لامع - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
288 - الحب الذى كان وقصائد أخرى 

- هسيّرل : الفلسفة علمًا دقيقاً 

4 - أسسمار الييقاع 

- نصوص قصصية من روائع الادب الأفريقى 
7 - محمد على مؤّسس مصر الحديئة 
5 - خشطابات إلى طالب الصوتيات 
4 - كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
6 - اللوبى 

7 - الحكم والسياسة فى أقريقيا 
/اذةٌ - العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
258 - التساء والنوع في الشرق الاوسط الحديث 
4 - تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس 
٠ه‏ > في طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العريية) 
١‏ - تاريخ النساء فى الغرب' 

.م - أصوات بديلة 

0-1 - مكتارات من الشعر الفارسي الحديث 
٠4‏ - كتابات أساسية ج١‏ 

وءه - كتابات أساسية ج؟ 

0 - ريما كان قديسنًا 

لاه - سيدة الماضى الجميل 

م.م - المولوية يعد جلال الدين الرومى 
0-4 - الققر والإحسان فى عهد سلاطين الماليك 
٠‏ -الأرملة الماكرة 

١‏ - كوكب مرفّع 

- كتابة النقد السيثمائى 

05 - العلم الجسونر 

14 - مدهل إلى التظرية الأدبية 

- من التقليد إلى ما بعد الحداثة 

- إرادة الإنسان فى شفاء الإدسان 
07 - نقش على ألماء وقصص أخرى 
مان - استكشاف الأرض والكون 

5 - محاضرات فى المثالية الحديثة 
٠١‏ > الولع القرفسى بمصر من الحلم إلى للشرووع 


هائسن روبيرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادي 


جى فارجيت 

هاروك بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 


جوديث تأكر ومارجريث مريودز 


مارتن هايدجر 

أن تيلر 

عبد لباقي جلبنارلى 
أآدم صيرة 

كارلى جوادونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشنطون - ودرنا باوندى 
إسحق عظريموف , 
جوزايا رويس 

أحيد بوسفت 


: رشيد بنحدق 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عبد الحليم عبد الغنى رجب 
: سمير عبل الحميد إيراهيم 
: سمير عيد الحميد إيراهيم 


: محمول رجب 


ت : عبد الوهاب علوب 


4 


يي 


4 


6 


1 


1 


1 


0 


6 


ف 


0 


2 


4 


: سمين عبد ريه 

: محمد رفعت عواد 

: محمد صالج الصبالع 

: شريف الصيفى 

: حسن عيد ريه المصسرى 
: مجهوعة من المترجمين 

: مصطفي رياض 

: أحمد على بدوى 

: طلعت الشأيب 

: سحر فراج 

: هالة كمال 

: محمد نور الدين عبد المتعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: قاسم عيدة قاسم 

: عبد الرارق عيد 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التامير 

: مصطفى إيراهيم قهمى 
: مصطفى بيومي عيد السلام 
: قنوى مالطى دوجلاس 
: صبيرى محمد حسن 

: سعين عبد الحميد إبراهيم 
: هاشم أحيد محيد 

: أحسن الاتنصارى 

: أمل الصبان 


- قاموس تراجم مصر الحديكة 

؟؟ه - إسبانيا قى تاريخها 

9ن - الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
غ؟. - الملك لير 

و - موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
5 - هلم السياسة البيئية 


أرثر جولد سميث 
أميركى كاسترى 
باسيئيو بابون مالدونادى 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون رزيفز 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


0 


: عبد الوهاب بكر 

: على إبراهيم منوفى 
: على إيراهيم منوفى 
: محمد مصطفى بدوى 


ت : ثادية رفعت 


6 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 58117 / 18..» 


وماعن أ هماما 


أ معطمة)!5 , 
منكلمهظ مائللا 


00 د 6 للاتر . هذءد السلسأة 0 


ا ار اكتاب قدرا هائلامن المعلومات يساعدنا فى ذه ل 
ل على بائه ومن ثم فهو يتمرض لحماية الأتهار والأشجار وصيلتها. 


اسرار سب صسرزير لدلكىق 
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